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بقلم كامل كيلانى 


1 


2 مه هافش ف 

يهَا الصبي العزيز: 

رغم سعٍن 2ه ف هد ١‏ عقن كن نز م و ا اه وه 3 00 2 اه ِ 
قَرَاأتَ الرحلتين: الآولى والثانية من هذه القصة الممتعة ة الساجِرّة بشغفٍ وَشوق لا مَثْيلٌ 


لَهُْمَاء وَكَانَ لَكَ في قر راتما أَبَْعُ دس وَأَبَْعٌ َسْلِيَةه كَمَا كا كان لك في خَيَالٍ الْقصّةٍ وَعِظَاتَِا 


ا 


0 


6 ده حا ولو 


بهجه وعبرة. وَأنَا 
والسطات 5 طَرِيقَ الْحَيّاةِ وَيَحْشْفٌ لَكَ أَخْلَاقَ النّاس وَحَقَائَقَهُم الْمَسْتُورَةَ عَْكَ 


0 


وسترك نحت كلم تَكلميت بك اسن - مَعَانِيَ جَدِيدة لم يَكُنْ لَكَ يهَا عَهْدُ. 
قَرَأَتَ من هَذْهِ القصّةء 


ما سس 


أُوصِيك أَنْ تُعِيد تِلَاوَة مَاقَرَأتَ مَرَةبَْدَ أَخْرَى؛ فَإِنّكَ 00 


وَلَقَدْ كُنْتُ أخرصٌُ ك اكد الجزمريت قل تدرف رابك فيا 1 
ثرو في تفسلكء بَْد أن ََفث َي ركه وَاطْمَأت له 
َلَمًا رابك متفكل يقنة الفطلة وَْلِحُ في ظَلبهَا إِلْحَاحًا مُدُوَاضَلة ذفنت أن هه 
الْقصّةٌ الرّائَعَة كَدْ ولع ل لوو ول وَرَأَيْثُ في شُرُورِكَ وَرضَاكَ أَحْسَنَّ 
مُكَافََة بي على مَا بَدَلْتُ في تَرْجَمَتَهَا من جهْدٍ وَعَنَاءِ. 
وَحَسْبِي جَرَاءَ على هَذَا الْعَمَلِ الْمُضْنِي الشان أن أو هذه العضدن الها جر نفد 


ذَهْنَكَ لِمَا تَنَطَوي عَلَيْهِ منْ حَقَائِق الْحَيَآَة وَعِبْرِ مَرهًا هَا وَمُخْلِهَا الَائعَة؛ يه ليَسْهْل عَلَيْكَ آنأ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


عاك مي وه از قا #قوع وو ين قد عمد اال بالا 00000 ايا اك بيني 3 دج و0 2 
عَلَى مَا تَرَاهُ من أَمْثَالِهَا فيمّن تغرف وَتصَاحبٌء وَفيمَا تَرَاهُ منّ الحَوَادتْ التي تقع أَمَامَ 


عَيْتَيْكَ في مُسْتَقبَلٍ أَيَاِمكَ السّعِيدَة. 


ا 


رت 7 ل ره 04 2 





الفضل الأوَّل 


الدّحلة إل لأيُومًا 


0 
لَمْ يَمْوَّ على رِخْلَتِي الْمَاضِيَّةِ عَامَان حَنَّى جَاءَنِي لبان «غليوم روبنسن». وَكَانَ رُيّانَ 


8 


فيتة:الجَاِامَالح» الي ول كلائماتة .و كَنْ كنت - من قبل - طَبِيبًا جَرَّاحًا 
في سَفييّة هو هُوَ رُبّانَهَا وَسَافَرَتْ بِنَا السّفِيئَةٌ إِكى الشزقء فَاتّخَدَنِي الرّيّانُ لَهُ لهُ صَدِيقًاء بن 
جَعَلَنَى بم بمَدْرلَة الشّقيق. َلَما عَلِمَ بِعَوْدَتِي جَّاءَ يَزُورْنِي» 2200 وَابْتَهَاجَهُ إِْ ألْقَانِي 


ضكة كفينة: واغوت لي عن اعْتِرَامِهِ الْقيّامَ برِخْلَةِ إِلَ الْهندٍ اللدشدينة مكنا 


- 


- 





جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسٌْهُ أنْ أَكُونَ طَبِيبَ سَفِينَتهِ وَجَرَّاحَهَا مكو إن فتشفينتة حواكا كن 
انين منَ الْمُمَرْضِيَ وقد قَدِ اخْتَارَهُمْ جَمِيعًا لِمُعَاوَنَتِي في عَمَيء وَوَعَدّني بِمُضَاعَفَةِ الْقَجْر 


الذي كُنْتُ أَتَقَاضَاهُ منْ قَبْلُ. 


(5) جَوََرُ السّفَر 

وَلَمّا كَانَ وَاثْقَا منْ خبرتي وَمَرَانَتِي عَلَى السَّيّاحَاتٍ الْبَحْرِيَّة جَعَلَنِي رُيَّانَا مُسَاعِدًَا لَهُ 
وَوَكيلًا نَاتبًا عَنْهُ عَنْهء وَأَرَنِي بلْطْفهِ الحم وَأَدَبِهِ الْعَالي. وَرََيْتَهُ وَجْلَ ريف التدين: صَادِقٌ 
الْقَولِ؛ فَأَثْرَ ني تفي يما ره َه إل للبته. وَكُنْتُ - عَلَى مَا تَعَوَّضْتٌ لَهُ منَّ الْأَمْوَالٍ 
وَالشّدَائِدِ في خْلَتَيّ السَّابِقَتَين - مَشْغْولًا بِالْأَسْفَار. 





فشك المهودة وقت رداوكو 0م د عقاف فاعقامص يك 0ه عوامنى 9 
وَكَانَتِ الْعَقَبَة الْوَحِيدَة الّتِي تَعْترضْنِيء هيّ الْحْصُولَ عَلَى إذن منْ رَوْحَتِي بِالسَّفَرِ 

وهف 255 كل ممه عه كر مر انراق كه ب 2 

وَكُنْت أَختّى ألا تَأَذَنَ لي بِدَلِكَ وَلَكنهَا - عَنَى الْعَكْس مما قَدَّرْتْ - قد ارْتَاحَتْ إِلَ هَذَا 

الاقتراح, لِمَا يُصِيبْه أَوْلَادنَا منْ فَائْدَةِ. 
٠.‏ دوه 6ه 

(؟) في عرض البَخر 

0 2 و اللرة 26 هو 2ه ع > ا رءئهة ررةء 

قلعت بِنَا السّفينَة في الْيَوْم الْخَامس مِنْ شَهْرٍ أغسطسٌ عَامَ 8١17م,‏ وَأَدْرَكْنَا «سان 

جورج» في أوَلٍِ أبريل سنة 4١7٠م,‏ وَلَبِتْنَا بهَا ثَلَانّةَ أَسَابِيعَ» لِإرَاحَة البَخّارَة إِنْ كَانَ 


كموق ه دهم 


أكثرهم مَرْضى. 


1١١ 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 

َم أَبْحَْنَا إِلَ «تونكين» حَيْثْ رَعْبّ الُدَ يان في أَنْ نَقفَ 
الْبَضَابْعَ التي يَد رَغْدُ عب في شِرَايِهًا إلا بَْدَ شَهُورِ عِدَّة. 

ا لودع لسار مااي سي ل ل اااي 


جر فيهًا أَهْلُ «تونكين» عَادَةً مَعَ الْجَرَائِرِ الْمُجَاورَة وَجَعَلَ فيهًا أَرْبَعِينَ رَجُلا مِنْهُمْ 


1 5 


َه َنْ يَسْتَطِيعَ مَسَلَم 


كاك من أل نل البلات واختاروى لقده المقينة الضد و3 دافا نانع ل أن اخول بها 
همقل ب متونكيد». َك بن كك م وناك البكان 


ْم هَبّتْ عَلَيْنَا عَاصِفَةٌ سَّدِيدَةٌ مَوْجَاءُء دَفَعَثْنَا مُدَةَ حَمْسَةٍ أيَّامِ إِلَ الشّمَالٍ الشَّرْقيّء َم إل 


د َه 03 ”8 


خَدَتِ الْعَاصِفَة في السّكُون وَأَعْقَبَتْهَا ريح صَرْصَرٌ هَبّتْ عَلَيْنَا منَ الْعَرْب. 


2 1 


(4) نُصُوصٌ الْبَخرٍ 

وَفي الَيَوْم الْعَاش كَأَترَْنَا سَفِينَتَان منْ سُفْنِ لُصّوص الْبَحْرء وَتَمَكُنَتَا منْ إِدْرَاكتًا؛ لأنّ 

سَفِيتَتِي كَانَتْ تَقِيلة الأَحْمَالِ بَطِيمَةٌ السَير ؛ وَلَمْ يَكُنْ في وُسْعنَا الدّفَاعْ عن أَنْفْسِنًا. 
وَوَصَلَ اللْسُوضُ إل سَفِيتَتِتَا؛ فَأَلْقَوْنَا مُنْبَطِحِينَ على يُطُونِناه وَكُنْت كَدْ َم مَرْتُ رجَّالي 

فطلو كر اموا أَذَاهُمْ. وَاكْتَقَوا ِأَنْ شَدُوا وَكَاقَنَاه وَأَقَامُوا علَيْنَا منْ بَعْضِهِمْ حَرَسَاء 


02 


خَدُوا لين السّفِينَةٌ. 


اح 
0م 
1١‏ 
اماه 2 


اع 
ا 


1١ 





وده بع 


هر د # دف 8 2 و 8-5 او ع عن لاع سةجيقه لقا وام د ع ع 
وقد وقعّ نظري - من بَينِهم - على رَحَلٍِ هولندي كان يَظهَرٌ ينهم بِالرَعَامَةء وإن 


يم - 
م8 ديه - 


0 


روه #قراه عد )يع رج 22 هه حر درم ووعة. سر قو بورد لماه د 2 3 
وَقَدْ أَذْرَكَ هَذَا الرَّحْلُ حَقِيقَة أمُرناء وَعَرَفَ بِلَادَنَاء ثْمَّ كَلْمَنَا بلغة قَوْمِهِ قَابِلّا: نه 
ا ع2 م و 2 1 5 ل ف 8 1 
سَيَشْدٌ ظهورَ يَعضنا إلى ظهور يَغضء وَيَقذف ينا إلى المَاء. 
5 إن 2 ّ#- - 


0 فيج 5و 54 هي هه 5ف مو كه س سيم سره ج526 5و ل 500 
وَلَمّا كنت أحِيدُ اللغة الْهُولَندِيّة صَرَّحْتْ لَهُ بِأمْرِنَا وَحَالَتِنَاء وَاسْتَخْلّفتة بالدّينِ الّذِي 


ع قدص اف زاف 4و به 1 2 ا" ع ع8 ريق اام و ار 4 
يَجِمع بينناء ويحق الجوار والائتلافء ان يَكُون وسيط خير لدى الريان. 
وَلَكنَ رَجَاَي هَذَا قَدْ رَادَ مِنْ قَوْرَةِ نَفسه؛ فَعَلَا وَاشْنَطَ في تَمْدِيدهِ وَوَعِيدِهِ وَالْتَقَتَ 


21 ديه 
(6) خطأ جَلِفر 
وَكَانَتِ السَّفِينَةٌ الكبيرَة - لِلْصُوصٍ الْبَحْر - تَحْتَ إِمْرَةِ رُيّان يَابَاني يَتَحَدَّتْ قَلِيلًا باللّمَة 


هو 2ه حم مركت 2 
ا 


الْمُولَْدِيّة وَقَدْ جَاءَنِي هَذَا الرَّجُلْ وَطَرَحَ عَلَيّ عِدَّة 


52 


شيلة أَجَبتُهُ عَنْهَا بخُضُوعِ وَتَوَاضْعِ؛ 


1١ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارة 


تَنَا يَاقيّة؛ فَشَكَرْتٌ لَهُ * ل لْتَفْت إلى 
ذ جُوم ما لَمْ أَحِدْهُ فيك وَأَنْتَ الرَّجُلُ 





عََى أَنَنِي سَدِمْتُ على تَسَرّعي بِهَذَا الْقَوْلِ لأَنَّ الرّجُلَ أَحَدَّ يُلِحٌّ على رُيّانِ السّفِينَكين 
يوُجُوبٍ إِلْقَاِي في الْمَاهِ فَلَمٌ يُحِبْهُ إل طَلَبِه َرًا لِلعَهْدِ الَذِي قَطَعَهُ على نَفسِه. وَكُنَ ما 


ده لَه 6 أَنْ يُعَاملَنِي أَسْوَاً مُعَامَكَة؛ فَعَامَلَنِي يما حَبَّبَ إل الْمَوْتَ. 
لقن بَعْض رجالٍ سَفينّتِي الصّغيرَة وَفََقُوهُهْ على سَفِينَتَيُهم تقو ظائقة 


منهم في سَفِينَتِي. 


(5) في رَؤْرَق صَغِيرٍ 


عل عت دعام تراد 0 

ما أذ نا فَقدُ أَخَذَنِي اللْصُوصٌ إِلَ رَوْرَقٍ صَغِيِرٍ ذي شِْرَاع» وَجَاءُونِي بِمَتونّة أَرْبَعَةٍ 
0 3 و 

ا 


مَنَ الرّيّانُ لاني يزيّادَة اللاي قاو أيّامء وَجَعَلَ هذه لؤيَادَة م منْ مَكوتته 
الْخَاصَّة بهء وَلَمْ يَأَذّنْ لِرجَالِهِ أَنْ يُتَشُونِي. 
وَتَرَلْتْ إِكَ الزَّوْرَق؛ قَانْهَالَ عي الهولنديٌ بأُفحَش السَبَابء وَمُقَذِعِ الْقَوْلِ مما فَاضَ 


وو 


به لِسَائَهُ السَّلِيطُء وَوَعَاهُ طَبْعْهُ الشّرّينُ. 


وَقَبْلَ سَاعَمَينِ مِنْ مُشَامَدَتِي سَفِيتَتي الْقَرْصَانء كُنت أَمْخْرْ الْميَاهَ برَورَقي حَتى 
وَقَلت إل الذوكة الذيعين وهاه وال نك ١‏ طُولًا. 

وَلَم 500 ايفن بِمجْمَري عِدَّةَ جَرَائْرَ في الْجَنْوبٍ الْغَرْبِيٌ؛ فَنَشَرْت 
الشْرَاعَ وَكَانَ الْجَنُ حَسَنَاء وَكَانَتْ غَايَتِي إِدْرَاكَ أَقَرَب جَزِيرَةِ وَأَيْقَنتُ أَنَني سَأَحْلُ بها 
بَعْدَ تَلَاثِ سَاعَاتِء إِذَا بَدَلْت مِنْ الْحّهْدِ ما يَكْفيء كُمَّ قَدَحْتُ زنَادَ بُنْدُقيّتِي 5-2-7 
م كارو ت النارى أعقاب ايه حمفتها مر الع ريرة يوا نسكك ليها ويضات قليلة 


5 001 و 


أَتَعَذَى بهَاء ضَنًا بِمَا بَقيّ عَدْدِي منْ مَكُوبَّةِ أخرصٌ عَلَيْهَا جَهْدَ اشتطاعتي. 


0ك لَيْلّتِي عندَ هَذِهِ الصّخرَةء إذ رَقَدْتُ على الْأَعَمَابِء وَنِفْتُ ت مستريحًا مُسْتَسَلِمًا 
إلى سبَاتِ عَميق 


وَأَمْلّعْتُ في اليَوْم التّابي إل جَزِيرَةٍ َانِيّة وَمِدْهَا أَبْحَوْتُ إل جَزيرَةٍ كالئة كم إل وابعة: 
0 يِمَجَادِيفٍ سَفِينَتِي الصّغيرَة. 


500 هه 22 َ 8 ٠‏ عر ه. 


ولا َيل عَلَى القَاِيء وَحَسْبِي أَنْ 00 
وَاقعَةِ في الْجَنُوْبٍ الشَرْقيٌّ ي في ْهَايّةِ تِْكَ الجَرَائِر 

كافك هذه الكزيرة انهه مشافة ان ب وَلَمْ 
بَعْدَ خَمْس سَاحَاتٍِ. وَدُرْتُ حَوْلَهَا بَرَوْرَقِي آملا أذ ذ مي إل المَكان الصَّالِح لإلْقَاءِ مَرَابِيّ 


فيه. 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


رهم لوه و2 4 اي ١‏ 0 مدي 2 2 هعم 2050086 م رعه 
هيّطت أرّض ١‏ - يرّة من خليج صغير يبلغ اتساعة ثلاثة امثال رَورّقىء وَرَايت 


#3 


- نيا 


قري ره ارقلا بعامير” 9 ب ار 2 . عه 0 : دك اه 
الْجَزِيرَة كُلَّهَا لَيْمَتْ سوّى صحرة نبتت في أجزاء منها حشائش طييّة الرّائحة. 


وَيَعْدَ أَنْ تَتَاوَلْتْ مَا قل منّ الطّعّام أَحَدْتْ شَيْنَا منّ الْمرَطْبَاتء وَوَضَعْتٌ الْبَاقىَ في إِحْدّى 
- َه 9 8 به 
مَعْا ل الحزيرّة: وهى كذيرة. 


37 / ا ا 5 0 حو عد ا ل اه 8 
وَقَدْ وفقث إلى الْعْثُور على عَدَدٍ من الْبَيْض خِلَالَ الصّخورء وَاقتَطّعْت قَذْرًا منّ 
يتن 


الأعَمَابٍ الْبَحْرِيّة وَالْحَمَائِشٍ الْجَافَة لأشعلهًا في الْعَدَاةِ بِشَرَارِ بُنَدُقيّتي وَقَتِيلٍ شعي 
القوي» وأنضح عَلَيّهًا الْبَيض. 


وَبِثْ طُولَ اللَيْلَةِ في الْكَهْفٍ الَّذِي وَضَعْتْ فيه الراك وَجَعَلْت مَوْطِنِي - في الرقَادِ ‏ 
تِلْكَ الْحَشَائْشٌ الْجَافَةٌ الي حِنْتُ بهَا. وَلَمْ يُمْعِدْنِي النَوْم إل قليلا؛ لِأََّنِي كُدْتْ مُمْتَلِنَا هَما 


0 


نا 


لِمَا أَنَا فيه منْ تَعَب وَإِعْيَاء. 


وَرَأَيْت أَنَّ الْمَوْتَ مُحَققَ في هَذَا الْمَكَان الْقَفر الْمُنْعَزلِء وَتَسَلّطَ عي هَذَا الْوَهُمُ ‏ 


وَكَانَ الضَعْفٌ قَدْ نَاَ مني - وَعَاتَيْتُ كديرا في اسْتِجْمَاع قوَّتِيه حَنَى خَرَجْتْ مِنَ الكَهْفٍِ 
ف وَضْح النهّارء وَكَانَ الْجَوَ صَحُوَاء وَالشّمس تزسل أَشْعَنَهَا الْحَارَةَ قويّة, حَتى لَقَدْ 


عه 


2 و قمشرة د بح اف يي ا ا 3 :م هاه و 
ة. وَتقلبَ - كْعَادَتِه باعترتاض سَحَايَة كثيفة في الأفق؛ فتوجهت 
0 00000 0 3 


نْ كُنْتٌ قد أَوْلَيْتُهَا ظهْري؛ فَإِذَا بي أَرَى شَكْلَا مُسْتَدِيرَا كَالْعَيْنَء مُتَحَرّكًا 
مَامىء مُتَتَكَلَدُ هُنَا وَهْنَاكَه وَكَانَ هَذَا الْحِشْمٌُ الْمُعَلّق في الْقَضَاءِ على ازتفاع ميلين مَقَرِيبًا 


ِ 


- كَمَا بَدَا لي - قَدْ حَجّبَ عَنْ بَاصِرَتَى ضَوْءٌَ الشمُس زُهَاءَ ست دَقَائْقَ أق سَيْع. وَلَمّا دَنَا 
ا 2 وا ىآ 1 ع2 و اع عن 2 2 ل ا 02 
هَذَا الْحِسْمُ من الْمَكان الذي أَنَا فيه أَلْفَيْتَهُ صَلَْيًا مَتِينَاه مُنْبسطٌ الْقَاعَدَةء مُتَجَمّعَ الأوَصَالء 


يُرْسل عَلَى البَخر ضوءًا. 


1 


15 





وَوَكَفْتُ في مَكَانِ يَرْتَْعُ ما 0 عَنْ سَطْح الشَاطِي؛ فََأَيْتُ هَذَا | لْحِسْمْ يَهْبطٌ 
شك عار كر بد لد لد ١د‏ وك مجهي تكن بي عن فج علد 


كُبير مخ الأشخاض مُتحرْكينَه يشخُضصُو نَ إل بِأَيْصَارِهِمْ وَيَتَطلعُ بِعْضْهُمْ إل بَغض. 
فَيَكَتَ عدي تت الْحَيَاةٍ التسة 0 بَعْمَ الشَعُور بالشُرُور. وَقَويَ أَمّلي في 


0 


عام 


ب 


بِحَة في الْقَضَاءء وَفي 
مَقَدُور الْأَشْخَّاص 0 بها 1 تفقيقا أن يفطا بهَاء 1 وها كَيْفَ يَشَاءُونَ. 


)٠١(‏ في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


و 
ءَ. 


وَلَمّا كُنَتْ لَا أذركُ هَذِهِ الْحَاَ الْعَجِيبَةٌ وَلَيْسَ في وَسعي أنْ أَتَعَرّفَ كُنْهَهَاء اكْتَقَيْت بأَنْ 
رلور عار اك ه 
أَوَحهَ 0 اتَحاهِ الجَِيرَة في حَرَكته. 

4 000 أن أ: رد وَسَك سلوج شم وه تخا رهى ف 


2 2 


- 


يبتغض. وَشهِدْتٌ 1 عل شُرْقَاتِهَا جَال 5-6 الطلّيُور احتردة وجاك 
يَشْهَدُونَ هَذَا الصَّيْدَ. 


- 


1١ا/‎ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


فشر ت إِلَيْهُمْ بة بقبّعتِي بقبّعتِي وَمِنْدِيلِي. وَعِدْدَمَا دَنَوْا مني صِحْتُ ِكل 5 قوَايء و وَسَدَّدْتٌ الحْظَر؛ 
فَإِنَ انا يال ُو مُجْمْع عل الشْفة المُواجهَة ي. وَلَاحَظْتُ مِنْ حَالَتِهِمْ أَنّهُم رَأَوْنِي 
وَإِنْ لَمْ يَمْتَجِيِبُوا لِنِدَائي. 


ايشرت يخنسه النحاهن أو سن وادووا بِالصّحُود د إِلَ قمّة الْجَزِيرَة. وَخَطَرَ لي 


2 
س2 


ثُ أ لعا إكَب بَعْضٍ ذَوِي 1 لامر الي متهم ف ف ول هَذهِ الْحَالَةِ. 


لنت 


تك 


تجيقة نك شل رجاف مةئ ولك 5 يَتَصِلْ بي مِنْهُمْ رَدَ على نِدَائي. 
َكَانَ قوم من هن أعاء تَظَري بَحْضُ ذَّوِي الْوَجَامَة. خا مَغْتُ صَؤْتَ كد 


- 2 
2 م 9 


يَتَحَدَّتْ بلق ا غَايّةِ في لق وَالآَدَبِء وَكَانَتْ هَذْهِ اللّعَةُ كَقَدُ تَقرْبٌ منّ الإيطَاليّة؛ فَتَحَدَّقْتٌ 
بِالإِيطالِيّة ظَنا هذى لي أن هه اللّمَهَ تَخُلُو في آذَانْهِمْ ا َي ع عَدَاهَاء 


على أَنَهُمْ 000 رَكُوا مَا أَرْمِي إلَيْه؛ فَأَشَارُوا عي أَنْ أَنْحَدِرَ كن الصَّخْرَةٍ التي 
عَلَيْهَاء أن أشي صََْ لامي 

قَصَدَعْتُ بِهَذهِ الإشَارَةء وََلْقَيْتُ الْجَزِيرَة الطائوة تَهبطٌ ِلَ دَرَجَةَ مُنَاسبَةَ 3 وََلْقَوا ! 
حو الى ادي وروا ب ملق جلي قر 

وَفي خظة وا غك ونحتقي لاقام كر لنقية و لمعيه دن لديز 


00 
أنا قا 


كم 


2 


6 


0 


18 


الفضل الثاني 


)١(‏ أَهْلْ الْجَزِيرَةِ الطَّيَارَة وَعَادَاتُهُمْ 


2 مره ع 2 2 5 ها طهر 5 2 ره و فر ١‏ ماقي عب ا 5 
وَلَمّا انتَهَيْتْ إل الجَزِيرَةِ أحَاطَ بي جِمْهُورٌ منْ أَهلهَاء وَظَلُوا يَنظَرُونَ إليّ نَظَرَاتِ ملَوْهَا 
يا مين قد يش د 


هدج م مقر قفا لوه ج52 فين فده 26يه ‏ 5 مفويّى ه ‏ هكد ع #4 رهيوي 4ه يموع 
3 ب وه رم وين ه العا ماه دج) > ه ةوفه رقف فقوقه ع ل رخن/ئده وادديٌ 


5 7 
وه وداب رش وف اع الاهاعه جك عرام 


5 ع 0 ِ ا سوج 00 و ق ابي 
في الغرَابَّة؛ فقد رَايتهم يحركون رءوسهم يمنة ويسرَة - بين حِين واخرّ - ويميلونهَا 
ام. يهقف عد يردن له ديه ظوع ج. ّ ةد كر 3ه م 5 فى يلد 
و 


0 5 ره 17 20008 ل ا ار روه رما 2ه 5 5 
الْجَزِيرَة - يَنْظْرُ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ إل ما أَمَامَهُ وَيُرْسِلُ عَيْنَهُ الآخرّى إِلَ السَّمَاء. 


0١ 





وَكَانَتْ ثْيَابُّهُمْ مُزْدَانَة بِتَصَاويرَ مُعْحِبَة تَمَدْلُ الشْمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكبَ وَالتَايَ 


ره ا ل ول بن 2 3 5 ا 0 3 5 رع 8 هر و بر 
وَالْعُودَ وَالْكَمَانَ وَالطَبُولَء وَمَاإِلَ ذَلِكَ منْ آلات الْمُوسِيقَا الْمَأَلُوفَةِ وَغَر الْمَلُوفَةِ؛ فَقَدْ وَكَعَ 
بَصَرِي - في بِلْكَ الْجَزِيرَةِ ‏ عَنَى أَلْوَانِ شَتَى من الآلاتٍ الَتِي لَا عَهْدَ لَنَا برُؤْيتَهَا في بِلَادِنًا. 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 





رعه ودوة رومرةٌ ام ره 3 ع عل وسايع ا 1 9 كٍِ 
وَرَأَيْتَ حَوْلَهُمْ جَمْهَرَةَ منَّ الْخَدَمِ يَحْملونَ أَكْيّاسَا مُعَلَّقَةَ في أَطْرَافٍ عمِيّ صَغِيرَةِ 


فلك الأكتايى كتدوع الحعى والمتدامير. 


لاقو جر زرا الركلالة ني 
4 7 5 م5 


على أَنّنى قد أَدْرَحْتٌ السَّرّ في ذَلِكَ؛ فَقَدْ كَلِمْتٌ أَنَّ ذَلِكَ الشعْبَ غَارقٌ في التفكير لَا يَكَادُ 


يُفيقء وَهُىَ دَاتَمٌ الصَّمْتِ لَا يَكَادُ يُصْغِى لِمَا حَوْلَهُ وَلَا يَكَانُ يَسْمَعٌ مَا يُقَالٌ لَهُ وَلِهَذَا يَلْجَأ 
الْخَدَمُ إل إِيقَاظِهِ بِتِلْكَ الْأَخْيّاس كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يُفُضُوا إِلَيْهِ بخَبَر أو يُحَدفُوهُ بأَمْرِ من 


الامو وَلَا سَبِيلَ إِلَ إيقاظه - منْ تَفْكِيره الْعميق - بغر هَذْهِ الْوَسِيلّة. 

وَمِنْ عَادَة كُلّ خَادِمٍ أَنْ يَصْحَبَ سَيدُ كُلَمَا خَرَج وَيَفِْبَهُ بدَلِكَ الكيس عَلَى قَمِهِ كُلَمَا 
رآ يَكعَرْضُ لِخَطَر مِنَ الَخْطَار؛ لِيُوقِطَهُ مِنْ سْبَاتهِ وَأَحْلجِهء وَينَبّههُ إل الْحَطرِ الْمُْدقٍ 
به وَيّقِيهِ شَرّ السّقَوطٍ في هُوَةِ أ غَدِير أو الاْطدام بِصَخْرَةٍ أى إِنْسَانِ يَعْترِضَانِهِ في 


141 


الْفَضْلُ الثاني 


(0) في قَضْرٍ الْمَلِكِ 


َه 


ثم سَارُوا بي حَدّ حَنَى وَصَلَْتْ إل قمّة ل 


عَرْشهء تَكْتَِفَةُ صَفْوَة الأَميّانِ وَالشَرَاةِ وَأَمَامَهُ خِوَانٌ كبيرٌ قَدْ نُسَقَتْ عَلَيْهِ كُرَاتٌ مُخْتَلِقَة 
الْأَحْجَامء وَدَوَائْرُ وَآَات ا مُتَبَايتَة الأَشْكَالٍ وَالْأَلْوَان 
لم يبه املك إل وت تخوي. وَإِنْ كان رقاقي قَدْ 0 
عَظيمَةٌ؛ فَقَنْ كَانَ الْمَلِكُ - حِيدَئِذِ - غَارقًا في حَلَّ مَسْأَلَةِ رياضيّة, وَمَلْث أَمَافَة مدن من 
سَاعَةِ ع ل م ال صا 


000 5 


أَدَبٍ 50 حم تقد م الذّاني 2 بأكنين علق أذنه تفرعت وافلا وَإِْبَارٍ - 
فَاسْتَيْقَظَ منْ غَفلَتِهِ قَزعًا مدقوو اه وال بد ردي َف مَنْ حَوْلَهُ منَ الْحَاضِرِينَ: وَذَكُنَ مَا 


أ 


0 2-0-6 
أَحَدُ الفتيّان, 


كه 


أخبَرُوه عدي قَبْلَ مُتُولي بين يدي ثم فى إي , لِمَاتِ لَمْ أَفَهَمْهَا. وَتَقَدّمَ ![ 


0 ١ 


وَفي يَدِهِ كيس فَخَرَبَنِي به على أي اليْْنى؛ ؛ فَأَشَرْتٌ إِلَيْهِ أنْ يَحْفّ عَنْ ذَِكَ لأننِي مُْتبة, 
اع لِكُلَّ مَا يُعْضُونَ به إِي فَعَحِبَ الْمَلِكُ وَالْحَاضْرُونَ منْ ذَكَاتِي وَانْتبَاهِي النَادِرَيْنِ. كم 


5 
عه 
1 
.6 
0 
0 
.6 
3 


وَجَّه إِيَ َلك أشيلة عد أنه عَنْهًا - جَهْدَ طَاقَتِي - بِإِشَارَاتِ مُخْطظِفَة. 


(؟) آلاث 0 


َه 
آخر 


وَبَعْدَ كليل أَدْخَلُونِي حَجْرَةٌ أخرىء وَقَدَمُوا يي طَعَامًه وَتَقَضّلَ أَرْبعَةُ منْ رجَالٍ الْحَاشْيَةٍ 
ملسا ِل جَانبِي على الْمَائدَة. وَقَدِ اشْتَدّ تَجّبِي مما رَأَيْت مِنْ أَلَوَنِ الطّعَام فَقَدْ كَانَتْ 
شَكْلٍ كَمَانِ الخد أخطوانة: 

0 الطّعَام لَوْنّ منَ الأَلْوَان مَضْنُوعٌ صُنْعًا عَادِيًا؛ فَقَدْ تَخَيّرُوا ِكل قطعَة من 
مَايُكَاِمُهَا مِنْ آلات الْمُوسِيقًا. 0 


لح 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


رهم 2ه ع سوم )مل ا وَمَعَهُ 1ه 0 0 
ويعد ان فرغنا من الطعام جَاءَ إلى أسْتَانَ منْ قبل لْمَلِكء حل فلم لك وورقف» 
ام ا ل ل 2 1 حلدكلك وذ ودف 1: 0 
وَأَفْهَمَنَى - بمَا أَيْدَاهُ إيَ منْ حَرَكَاتِ وَإِشَارَات - أن لك قد أَمَرَهُ أَنْ يُعَلّمَنِي لْعَةَ 


وَلبِنْتُ مَعَ ذَلِكَ الْأَمَْان أَْبَعَ سَاحَاتِء تَعَلّمْتُ فيهَا كثيرا منّ الْكلِمَاتِ وَالْجْمَلٍ الْقَصِيرَة 
ا كَانَّ يُفَسّرْهَا لي بِإِشَارَاتٍِ تَقَفنِي عَلَى مَدْلُولَاتَهَا وَمَعَانِيهًا. 
وَقَدْ أَطْلَعَنِي ذَلِكَ الْأَسْتَادُ على صُوَّر الشّمْس وَالْقَمَر وَالْكَوَاكب وَالدَوَائر الْقَطْبيّة 
شَتَى الآلات الْمُوسيقيّة, وَذَكَرَ بي أشكا ها حميهًا: 


2 


وَلَمّا انتَهَوْتمَن ذَلِكَ الدّؤين كُتَنْتٌ كل ما علد وعم نا 
وَلَمْ يَمْرّ عي وَقَتُ قَصِيرٌ حَتّى سَهُلَ عل أَنْ أ أحَادِتَهُمْ, كلك اللفةة فَكن يداب جود 


وَسَخْرْتَ كُلَّ مَوَاهِبِي وَذَكائِي في مَدْلِيلٍ عَقبَاتٍ يلك الَّهَ حَنَى عفدا وَفَهِمْتُ 
«لابوتا» - التي يُطْلِقَونَهَا على جَزِيرَتَهِمْ ‏ مَعْنَاهَا: الْجَزِيرَ َه الطّيّارَةٌ. 


0 


(0) خَيَّاطُ «لابوتا» 


وف صَبَاح الْيَوْم الدَانِي قدِمَ إيّ أَحَدُ الْحَيَاطِينَ لِيَصْنَعَ لي تَوْبًا ألْبَسُهُ وَلِلْخَنَّاطِين في تلك 
العري ده طَريقةٌ حجيبةٌ لم ألا في بان فد بدأ حياط عمَلهُ تياس طُولٍ جشمي 
وَعَرْضِهء وَظَلَّ يُجْرِي حِسَابَهُ في طُرُقٍ هَنْدسيّة مُلْتّويّة وَيَسْتَعْمِلُ المشطَرَة وَالِْجَاَ 
رَمَنَا طويلا. كُمَّوَدَّنِي وَانْصَرَفَ. وَكَادَ ِل م بَعْد أسبُوع, وَمَعَهُ توب مُشَوَشُ التنضيل 2 


(5) شَكَاوَى الشَّعْبٍ 


وَفي هَذَا الْيَوْم أَمَرَ جَلَالَةٌ الْمَِكِ أنْ تَتَقَدَمَ جَزِيرَتهُ إِلَ مَدِينَة «لاجادو»», وَهي الْعَاصِمَةٌ 


الذَانِيةُ لِمَمْلَكَتِهء وَاعْتَرَمَ أنْ يَحُوبَ الْمُدْنَ وَالْقرَى؛ لِيَقفٌّ عَلى أَحْوَالٍ شَعْبهِ وَسَكَاوَاهُ. 


5 





م هوم م و 3 


فَألَقَى رِجَالَهُ خيُوطًا عِدَّةّ يَنْتَهي كل خَيْطٍ مذهًا بقطّعّة منّ الرّضَاصِ؛ لِيَرْبطَ فيهًا 


ه35 و 


الْمَظُْومُونَ وَالشّاحُونَ ظَلَامَاتِهمْ َإِذًا انْتَهذا هن 2/3 زفكف الخبوط: وكرضة عن الملك 


(1) اللَّةُ وَالْمُوسِيقًا 


وَكُنْتُ - لِحُسْن حَظَي - ارقا يراض وَسَاتَزِي ذلك على فهم لعَِم وأسالييوم بي 
الكلام, فد بنِيَث يك الََّةُ على الرياضَةٍ لوي فَهُمْ لا يُعَبَرُونَ عَنْ أَفكَارِهِمٌ وَآرَاِهمْ 
غير الْخُطُوط الْهَنْدَسِبة وَالصّوَرٍ التُوسيفية: قإذا مدخوا إنساتا حميل الطلعة قاليا إن 
حَاجِبَيْهِ قَوْسَانِ بَدِيعَتَانء أو قَطْعَتَّان مِنْ دَائْرَة جَمِيلَةِ! 

َهُمْ يُشبْعُونَ الْعيونَ بلدوَائِي والْحَوَاجب بالْقِي» إلى آخِر يلك التَّْيهَاتِ التي 
اما ١‏ 


(6) حَمَاقَةٌ الْأَمْلِينَ 


0. 3 ع‎ 
١ 


ما بُيُونُهُمْ فَقَنْ بنِيَتْ على أقبّح طِرَا. وَمِنَ الْعَحِيبٍ أَنَّ أَهُلَ تَلْكَ البلا - على وَلُوعِهمْ 


رهة 3ه اه 


وَشَعَفِهِمْ بِالْمَنْدَسَة النَظَريّةِ ‏ لا يُقيمُونَ وَرْنَا لِلْهَنْدَسَةِ الْعَمَلِيَّه بل هم ب يَحْتَقَرُونَهَا 
احْتِقارًا شَدِيدًا. 


رص 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 
وَالْحَقَ أقول إِنَنِي لَمْ أر في حَيَاتِي حَمَاقَةٌ كَحَمَاقَة هَذَا الشَّعْبٍ السَّاذَج الَّذِي شَعَلَهُ 
التَوَافهُ اكفاك عَنْ حَقَائق الْحَيَاة؛ فَعَرقَوا في أَوْمَامَهمْ, وَاسْتَسْلَّمُوا لِمَخَاوفِهِمْ, وَأْصْيَحُوا 
لا يُعْنَوْنَ إِلّ سكير الْعَمِيقٍ في خُرَافَاتِ لا ُجْدِي. 


2 
9 2 3 هم 


وَمِنْ أَوْهَامِهم: أَنَّ الأَرْضَ إِذَا مريت وق لكشي الخارقة واخوق كن مهلها فَهُمْ 
ما م ا 5 ا 


3 مَكَلَده 


>53 


الفضل الثَالتُ 


)١(‏ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ 





ه 2ه 8 


نْ أرَى غَرَائْبَ هَذِِ الْجَِيرَِ الي سَمعْتْ عَنْهَا منْ أَمْلِهَا مقت بَْنَ يَدَيْ 
37 َالْتمَسْتُ نه أن انق لف انفيتها: َأَقَنٌ الْتَمَابِي» وَكَهدَ إلى بَعْض حَاشِيّتِهِ أَنْ 
يَصْحَبَنِي وَيُرْشِدَنِي إل ذَلِك 

وَقَدْ كَانَ أَكْبِرَ مَا يَعْنِينِي أَنْ أَتَعَرفَ حَقِيقَةٌ الْجَزِيرَة» وَأقفّ ع أَسْرَارهَا الطّبيعيّة 
وَالصَّنَاعيّة الّتِي أَكْسَبَتْهَا تلْكَ الْمَرَايَا الْعَجِيبَّة؛ فَجَعَلَتْهَا تَطِيِرُ في الْقَضَاءِ وَفْقَ أَغْرّاض 
أفرهاء ونسية إل كيك :وكتوتهاء وتفف كلما أراذوا. 


0 

م6 
دك 

2 


5 


فك 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


(0) وَصْفٌ الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 
ما هَِهِ الجَزِيَةُ الَبّارَة فَهِي مُسَْدِيرَةٌ الشَّكلٍ ح كما زازتها جه وقالم مشاكتها تكن 
فقرة الاف فذان 5 تقرييًا. 

وَهِيَ تلوح - لِمَنَ يَرَامَا - هر تَفعَةٌ في الْحَوٌ كَأَنّهَا قطعة كبيرَة يسقولة ين الفاس» 
يَبْدُو لَمَعَانّْهَا على مَسَافَة أَزد يَعمافّة خطوة. 

يرع التَاظِنٌ - ف أغل العزمتة - كنم هئ التعايي تابتع أنضًا جضية يتخ 


58 


34 


56 لطا تي متف عن أنهى«الخروة ف انلها كيف قو ذا 
الْغْدْرَانُ الصَّغِيرَة وَتَنيُحُ منْ أَرْبَعَة يَنَابِيعَ هيّ أَشْبَهُ بالأَخُواض د وَالسفس فَكُدًا 
كفيلة بتَبْخير الْمَاهِ - نَهَارَا - حَنَّى لا يفيض عَنْ حَاجَةٍ الْجَزِيرَةِ 

مقو ا أن زف الخويوة إن هاه - حل تقل مفطقة الشكي. وَيذَلِكَ 
يني هُطُولَ الْأَمطَارِ وَتَسَاقْطَ النَّدَى عَلى جَزِيرَتِهِ. وَلَيْسَ في فُدْرَةٍ أحَدِ مِنْ مُلُوكِ الْأرِضِ 
قَاطبَةٌ : نْ يَفعَلَ هذل ذلك: 

وَقَدْ رَآَيْتُ في وَسَطِ الْجَزِيرَةِ كَهْقًا وَاسعًا يمد في أعْمَاِقهًا ِل مَسَافَةِ كبيرة» يُضِيئَهُ 
كو يسنان تلاقام ل مقر ليها انه ل مول القاليق والشره طفة 
دي 0 الْكَهْفِ. 

د أطلقوا على هَذَا الْغَارِ اسْمّ «الْمرْصَّدِم؛ لِأَنَّهُ حَوَى مِنْ مُعَدَّاتِ الْفَلَكيّينَ وَأَدَوَاتِهِمْ 


(؟) حَجَرُ الْمَغْنطِيسس 


وََعَلَ أغرَ 3 َك الجَِيَةِ هَُ حَجَرْ م المَْنِيس, كَبِيرُ الْحَجُم مَنْدَسِيُ 


حرام 


0 


الكل 0 قد علق هَدَا الْحَجَرْ الضَّحْمُ في 
سلْسلّة مَتِينّة منّ الْمَاس تَخْتَرمُةُ من وَسَطِه؛ فيطل الكل تر تلد نك لزلك حك أفيراثات 
ود مُتَسِقَةٌ مُتَتَابعَةٌ. 

وقد عجبتُ أَشَّد الْعَجٍَ مِنْ دق وَاضعِيه وَََاعَتِهمْ في الْهَخْدََة إل هَدَا الم الْبَعِيد 


كن لان زاقة أن كةاحسيفة كير ومشلكه كما فقا 


51 


2 عر ااه 


ع ل من 0 م2 ا 2 0 6 ويه يا جا 180 اين قد 
وترَى حول هذا الحجّر دَائَرَة منّ المَاس هي أشبَة شيع باسطوانة مجوقفه., موضوعه 


وَلَنْ تشتطيع أيه قَوَة أن تُحَرَّكَ هَذَا َالْكَجْرَهِ لآنّْ الدَّادْيَة وَعَوَاتَمَهَا تعد قطعة وَاحدةٌ 
من الماش »ف قاعدة يلك الخريرة: 
وَهَذَا الْحَجَرُ الْمَعْنَطِيبِي هُوَ الّذِي يُحَرّكُ الْجَزِيرَه وَيَرْقَعُهَا وَيُهبِطْهَاء وَيُسَيَرُمَا 


مُكَالقَيه؛ بن عُلّ مَدِييّةِ تَسْتَفحِي عَلَيهء أن تَتَردَدُ في طاقة أئرهء أن تَعوَائَى عن دَفْع 
كر ا ا اف ا ا ار ا 7 3 
الخَّرَائَبِء تُعَرّضُ نَفْسَهًا لِوَيْلَاتِ وَمَضَايْبَ لا قبَلَ لَهَا بِاحْتِمَالِهًا. 


(6) انْتِقَامُ الْمَلِكِ 


00 


ولِلْمَِكِ في تَأَدِيبٍ الْعُصَاةٍ وَالْمُتَمَرَدِينَ طَرِيقَان: 
ولاهُمًا: أَنْ يُوَجّ جَزِيرَتَهُ الطَيَّارَة إل الْمَدِينَةِ الثائرّة أو الْعَاصِيَةء حَتَى إذَا بَلَعَهَا أَمَرَ 


: 
دعر د 0 


أعْوَانَُ بوَقفٍ جَزِيرَتِه في الْجَوّ رَمَنَا طويلًا؛ لِتَحْجْبَ الشَمْسٌ وَالْمَطَرَ عن الْمَدِينَةه فَتَنْمَُ 


عم 


أ 


حَرَاكَيمُ الأمُراض الفتاكة» وَيَْتَِرَ الْمَوَضء وتُكدر الْوَقَيَات: 
وَالطَّرِيقٌ التَانِيَة: يَلْجَأ إِلَيْهَا الْمَلِكْ إِذَا تَمَاتَى الشَعْبُ في التَّمَرْدِ وَلَجِّ في الْعصْيّان 


> لوو فسن5 هسهو 6ه ر2 .1 قه ع ا 2 رمخ وو 6 دوقي هاه 
يَأمرٌ المَلِك اعوانة أن يَقذفوهم بِحِجَارَة ضخمة تهوي على رءوسهم وييوتهم من 

500 دن 1ه 2 0 قرع نا 8 

جَزِيرَتِهِء فتهلك الناس وَتَدَمَرُ البيوتَ. 
عون“ رن َه عور 2ه س هو 0 ل لمجي ال لصم ارو د َه و فى 
وَف قدرَة الْمَلِكِ أَنْ يَأَمْرَ أَمْوَائَهُ - إِذَا عَرّمّ عَلَى إِبَادَةِ مَدِينّة كاملّة - أَنْ يُهُبِطُوا 


ل لم توافدم الو قار كفا ومعر اموه كريه ان الياذة ؟ مإاهدة شاكى ون 5هد دن مه 

الجَزيرَة عليهًا فتدّمرَ من فيهاء وَتسحّق ما تحويه من مَاشِيَةِ وَبَيتِء فلا تبقي ولا تذر. 
روا د ف عر 8 رق ل 2 3 5 النة  *‏ ثل مر اق كه 3 0 
وَلَكنَّ أَكْتَرَ الْمُدُن تَكْتَنفْهَا الصّخُودُ الشاهقّة؛ فَتَحْمِيهَا ذَلِكَ الْخَطَّرَ الدَّاهُمَ ولا 

تَسْتَطِيعٌ الْجَزِيرَة الطَّيّارَة أنْ تَهْبطً عَلَيْهَاءئِ حَنَّى لا تَصْطَدمَ وَتِلْكَ الصّخُورَ الْمُرْتَفْعَةٌ 


2 ليا 


0 


ذا 


وَلِهَدَا السّبّب - وَحْدَهُ ‏ يَأَمْرُ الْمَلِكْ أغوّاتة - إِذَا أَصَرَّ على تَدْمير مَدِيبّة - أنْ 
وه فى ل سف د ف وكام التي و«فصوي ا ل 1 مان 2 
يُهُبِطُوا الْجَزِيرَةَ عَلَيْهَا في رفق وَحَذَرء وَيُوهِمٌ الدَّاسَ أَنَّ الرّحْمَةٌ وَالشْفَقَةٌ تَدْقَعَانِهِ إل 


/؟ 


2 
التريث 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


كرورنه كينها فين الدقان واللكت: 


5/1 


كو 2 
نه لا 


الفضل الرَّابِعْ 


)١(‏ من الجَزِيرَة الطّيّارَة إلى «بالنيازب» 
لَمْ تَكْنْ دَهْشّتِي مِنْ ذَلِكَ الشغب الْحَجِيب أَقَلَّ منْ دَهشَة ذَلِكَ الشغب مذي؛ فَقَدْ كُنث وَإِيَاهُ 
جد مُخْتَلِفَيْنَ في التّرْعة وَالْقَهُم. 





كَانَ الشعْبٌُ على حَظ كبر منّ الْبَرَاعَةِ في الْحِسَابٍ وَالْمُوسيقَىء وَلَمْ تَكْنْ مَوَاهِبِي 
َوَملَنِي لِمُجَارَاتِهِ فيهمّاء وَكَانُوا ِذَِكَ لا يَتَمَالَكُونَ أَنْ يَحْتَّهرُونِي. 


و 0 على الْفَرَار من الْجَزِيرَة؛ كُذَهَيْتُ إلى شَيْخْ سن كنت آَنَسُ مَالفُعَدُد إِلَيّْهء 
0 3 : 0 ع قَرَحَوْتهُ أَنْ يَسْكَادْق ل الملك ف السَّفَرء فَوَعَدَنِي 3 خقيق رَحَائِْيء ا 
أَلَمهُ ِفرَاقي. وَبَعْدَ زَمَنِ قَلِيلٍ حَصَلَ عَلَى إِذْنِ من الْمَلِكِ بدَلِكَ. 

وقد مَتحَنِي جَلَالَتّهُ كينا من الهاي كما دم لي الشَُّْ مَاسَةُ كميئة. وَأَحْمَرَ لي 


كتَابَ توصيَّة من الْمَلك إلى كد أَصْدِقَائْهِ في «لاجادو» عَاصمَة «بالنيارب». 


ع ع 2 








جَلِفَر في الْجَزِيرَة الطّيّارَة 
وَقَدْ أَدْرَأُونِي من الْجَرِيرَةِ الطَّيّارّة بتفس الطَّريقَة الّتِي أَصْعَدُونِي يها إِلَيْها فَوَاصَلْتُ 
اشير كت لعة مديكة «التحادوة: وَحَمِدْتَ الله عَلَى خَلَامِي منْ صحبّة أُولَئكَ الْحَمْقَى 


م تر اانه مه ولاه 


وَاطْمَأَنْتْ تَفبي حِيِنَ غَادَرْتُ الْجَرِيرَة الطتاوة وأصوحت اس على لضن التّابتّة. 


0( في مَدِينَّة «لاجادو» 


20 


وَاهْتَدَيْتْ - بَعْدَ قَلِيلٍ - إِلَ بَيْتِ السّرِيٌء وَأَوَيْنه كات التوصية ة الذي أغطانيه مَلِكُ 
الْجَزِيرَة الطَّبّارَة؛ فَرَحَّبَ بيء َعَم وفَادَتي. 


ع #8 ار ند حل تقد أل فال 


وَقضيْت عنده ومن في حجرّة فَاجْرَة وَكَانَ يصحبتي في درمتي وَإِقَامَتِيء وَتُقَلَنَ 


53-2 


0 ِل الْمَدِينّة. 


د أَنْمَشَنِي مَا وَأَيْنهُ في تِلْكَ المَدينّة منْ بُيُوتٍ خَربَة» وَمَنَازِلَ مُهَدمَة وَحُقُولٍ جُزْيِ؛ 

ماله عن يي هذا الْخَرَانِ فَوَعَدَنِي بالْإجَابَِ عَنْ سُوَالِي في فَرْصَة 585 
وَلَمّا جَاءَ الْيَوْمْ التّابي سَارَ بي حَتَّى خَرَجْنَا ِل الْمَدِيتَةٌ؛ فَرَأَيْئَا - على مَسَافَة كلاث 
سَاكَاتٍ مِنْهًا - دَسْكَرَةٌ (مزرعة) تَضِيرَةٌ وَقَضْرًا فَاجرًا تَكْتَنِفَهُ بُيُوتٌ جميلة وَرِيَاض 


5 ا ١‏ ما ل ور 3 هو 1ه ل ايد و2 
مَرْدَهرَة فُحَحِبّت من جَمَالِهًا وَوَفْرَّة مَحْصولهاء وَسَألتة: «لِمَن هَذَا كُلَهُ؟ 


اله صل الرَّابعٌ 





فَقَالَ لي وَهَوَ يَتَتَهَدْ مَحْرُونًا: «منْ هنا تَيْدَآْ أملاكىء وَقَنْ كُنْتْ مُحَافظًا لِلْمَدِينَة 
وَأَقَالُونِي منْ ذَلِكَ الْمَنْصِبء وَمَزْنُوا بي لأنَني - فيمًا يَرْمُمُونَ - رَجُلَ رَجْعَىٌ لا صلخ 
لِلْحْكْم في هَذَا الْعَضر الْمُسْتَنير.» 


(؟) آرَاءْ الْحَمْقَى 

فَسَأَلتُهُ أنْ يَزيدَنِي إيضَاحًاء فَقَالَ: «لَقَدْ حَلَّ ببلَادِنَا جَْمَاعَةَ منْ مُفَكْرِي الْجَزِيرَة الطَّيّارَة 
مُنْدُ أَربعَة أنوام» وَأَشَارُوا على حَاكم الْمَدِيَة أنْ يَهْدمَ بُيُوتَ الْأمْلِينَ لِيْعِيدُوهَا على أَكْمَلٍ 
طْرَاذِ؛ فَأَطَاعَهُمْ كذيرٌ ممّنْ خَلَبَْهُمْآَاؤَهُمُ اْجَديدَة وَشْدَّ عن الطّاعة رَمْطُ قَلِيلُونَ كُنْت 
أَنَا مِنْ بَيْنِهمْ؛ فَأُصْبَحْنَا مَوْضِعٌ السّخْرِيَة إل الَيَوم. 


3 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 





وطاع اط فل تقد ا فاق 2 ار راف او وو 2 ا ان 
ع قم ووعه 2 5 م م 5 0 8 2ه 5 ع ا 
من جهل هؤلاء المقَلْدِينَ المفتونين بالارَاء الحَدِيدَة الخلايّة» من غير رَويَة ولا تعقل.» 


عع عه 
ل( جامعة «لاجادو» 
شعت الشغرء أغبَرَ الْوَحْهه فَحَدَّتَنِى أنه ظلّ كَمَانَِ سَنَوَاتِ يُفَكّرُ في الافتداء إلى طريقة 
0 بس 5 5-62 3 5-007 وقوضي 5 ام به آم 0 5 ررءه له 
يَحْحِرُ بها أشعّةٌ الشمْس في أوَان مُقَفَلَةِ؛ لِيُخْرجَهَا مَتَى قَلّتِ الْحَرَارَهء وَرَأَيْتَهُ يَسْبَحٌ في 
عَالَم منَّ الْخَيَالٍ بلا جَدْوَى. 


يام قَلِييّة زُرْتْ الْجَاِمعَة؛ فَرَآَيْتْ الْعَجَبَ الْعْجَابَ وَلَقِيت فيهًا عَالِما مِنْ عُلَمَاتَهَا 


أ 


تدا 


ردن 





ج الح 


ِِ 


5 


الْيَارُودِ 


001 
: / 


لب 


1 





4 


اله 


0 الرّابِعٌ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


3 - 
ديكمة؟ 5 كدنى يج سر ىح عه :ةر 5ه 2 و اع قا او ابد عع 8 
>6 م5 ةو و 26و 


فَأَدْخَلُونِي حُجْرَةَ طَبيبٍ مَسْهُودٍ لَهُ بِالبراعة وَرَأَيْتَْ مَعَهُ منفَاخًا يَرْعُمْ أنة يُزِيلٌ به 


ع عا 1818 اوم يلدي عرف وم د 2 راي دعر عن 26 2 و مو 0 
المَغصٌ. وَأرَادَ أن يُقَنِعَنِي بِبَرَاعَتِه؛ فنتفخ به كَلياه فأمَاتَهَ من فوردء فشهدّت لَه بالبرّاعة 
في فنه! فخجل وَككف عن علاجي. 





2 ولا لو 


دوف عي مق نه لم ع 28م شريو لاق م و د 2 2 رم ووه 

وَرَايت جَمَاعَةَ من رجال اللغة يَتباحثون في طريقة يوحدون يها اللغات. وسمعتهم 

رق ف ع 40 الميد وه عر ل كفض ريإ 95 ده هماس لم1 الج ع 1160 يا 5 

يَقُولُونَ: إِنّ اكلام يُنْعَبُ الصَّدْرَ وَخَيْرُ للْإِنْمَان أَنْ يَسْتَهْنِيَ بالإِشَارَةِ عن الْألَفَاظ. وَرَأَى 

ره 3 وه 86 952 انان الى لدم واغاف ا ره يواخ يه قفعن ف اقنيقة رار وق انه مار 

بَعضهم أن أفضل وسيلة للكلام هي أن يَحمل فوق ظهره كل مَا يريد التعبيرٌ عَنْهُ ليتستغني 
3 





1 


اله صل اليَابعٌ 


را رق “موا اله هد اق اوقامة ولام ماهد عماةه مودت لهاي جر اهااق اه د لل اق قد :18 ابر 

وَهكذا خرّجت من تلك الجامعة وقد مُلكتنى الكيرة والدهشة مما رَأيت من خيل 
م 3 ج22 ه ع4ه ج532 يف 15م ع ك. بي ركه2فوه بي صل 9س( ده كاه 
هَؤُلَاءِ النّاس وَتَخَيّطِهِمْ. وَلَمْ تَكُنْ آرَاءُ عُلَمَاءٍ السّيّاسَة الَّذِينَ رَأَيْتهُْ في تلْكَ الْجَاِمعَة قل 
دع 2 


2 1-4 عدن © بين 2 
تَخَتُطًا منْ آرَاء أُوَلَتكَ الْعْلَمَاء الْأَجِلّاء! 





)١(‏ في جَزِيرَةٍ السَّحَرَةٍ 


2 ع‎ 
١ 


افج اماه ده و2 وععه 022 ظ رواج 5ه عير عو عقر مده عقاف يوا يلاق 
إذا صدق حدسىي» وَلَمَ يُخطئ ظّنىء فإ أستطِيع ان أقر ن هده الْمَمَلَكَةَ تَقعٌ في قارّة 
2م يك وذ غريمن مجه 22 مه 2 2 7 0039 مهس 5 سه تود اخ و وي ولع 35 
لاا ف اسمها. وتمدد هده القارّة إلى الشرق صوب بلال مَجْهُولّة منّ القارّة الأمريكئة, 


ثْمّ تَدْمَبُ إل الْعَرْب صَوْبَ «كاليفوزنيا»» ثْمَّ تََسِيرُ إلى الشمّال صَوْبَ الْمُحْيطِ الْهَادِي. وَلَا 
تَبْعْدُ هَذْهِ الْمَمْلَكَةَ عَنْ «لاجادو» أَكْدَرَ منْ حَمْسينَ وَمافّة ميل. 


ع 





«لوجناج». وَتَقَعُ جَزِيرَةُ السَّحَرَة في الشَّمَالٍ الْقَرْبِيّ منهَاء قَرِيبًا من الدَّرَجَةِ العشْرِينَ 
مِنْ خُطُوط الْعَرْضِ الشَّمَالِية وَالدرَجَةِ الَْبعِينَ بَعْدَ الما منْ خُطُوطِ الُولٍ. 

وَتَقَعُ جَزِيرَة «لوجناج» هَذِهِ في الْجَنُوبٍ الْقَرْبِيّ من الْيَابَان. وََا تَبْعْدُ عَدْهَا أكْترَ مِنْ 
مانّة ميل. 


تمد القع ا ا ف ا ل 0 
وَلِهَذِهِ البلَاد مَرْفاً (ميناء) مَسْهُونٌ وَتِجَارَة وَاسعَة رَايْحَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَزِيرَة 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


وَقَدْ أَبْرمَتْ مكاهدة وَتَحَالفَ وَثِيق بَيْنَ إِمْبِرَاطُور الْيَابَانَ وَمَلِكِ «لوجناج)»؛ تافيكت 


ا 


لي بِذَّلِكَ الْفُوَصٌ لِلتّتَلٍ بن هذه البلا فاطو الْيَابَانِ. وَصَحَّثْ عَزِيمَتِي عَلَى أَنْ 
َسْلْكَ هَذِهِ الطّرِيق الوفؤة إل «اوزوئاء؛ فَاكْتَرَيْتُ بَْلَيْنِ لِحَمْلٍ مَتَاعِيء وَاسْتَصْحَيْتْ دَلِيلًا 


واععه 


لإِرْشَادبِي إل الطّريق» وَاسْتَأَدَنْتُ من الرّجُلٍ الْعَظِيمِ - الَّذِي أضَاقَنِي وَرَأَيْتْ مثهُ كُلَّ إِْرَا 


.م 


- فَأَذْنَء وَقَدَّمَ لي هَدِيّة كُميئة. وَلَمْ يَقَعْ لي - في أَْنَاءِ سَفَرِي هَذَا ب أي حارث يُسْتّحِق 


ذره 


الذَّكْر. 





وَلَمّا وَصَلْتُ إِل مِينَاءِ «لاجادو» لَمْ أَحِدْ سَفِينَةٌ مُتَأَهْبَةٌ إلإفلع إِلَ «لوجناج». وَقَنُ 


رَأَيْتُ أنَّ «مالدونادا» مَدِينَةٌ في انَسَاع «بورتسموث» تَقَرِيبًاء كُمَّ تَعَرَفْتُ بِبَعْض أَمْلِهَاء وَقَدْ 


لت لاس 1 و ع 


تلت و يذل يق تكذقي أنه 4 ينكل أذ لود عنفيكة إل «ليجناع» قن فور 


الْقَضصْلٌ الْخََامِسُ 
له مه رثع ر ره له عاق شف ا اي لدج اك را 35 0 5 يق 2 
فَيَحْسَنْ بي أنْ أَرَوْحَ عَنْ تفي بسيّاحَة صَغِيرَةِ إل جَزِيرَة السَّحَرَةء وَهِيّ لا تَبْعْدُ عَذا أكثّر 


0 


منْ حَمْسَة أ مُيَالِ صَوْبَ الْجَنُوبٍ الشزقي. 


() في قَضْرٍ الْحَاكم 


ْم عَرَضٌ عي أَنْ يَصْحَبَنِي وَصَدِيقًا لَهُ في هَذِهِ الرّخْلَةِ إل جَزِيرَةٍ السَّحَرةء وَأعَدَّ زَوْرََا 
صَعِيرًا لِلدَّمَابٍ إِلَيْها؛ 

وَهَذْهِ اْجَزِيرَةٌ غَايَةٌ 
ل يَُالِطوك أَحَذًا لا ص1 نّ بالدّاسء وَحَاكِمُُْ مو أجل لْقَبِيلّةِ يسنًا. 

وَهَذَا الْحَاكمُ لَهُ قَصْرَ فَخم به 210 مِسَاحَتَهَا كَلَاكَةٌ آلاف فَدّان 00 
منّ الصَّخْرِ ارْتِفَاعٌهُ 0 قَدَمّاء وَيِهَذِهِ الْحَدَائِقَ بَعْضٍ حَظَائْرَ صَغِيرَة لِسُكْنَى الدَّوَابٌ 


وَخَزْنٍ 1 


87 ده 


علِيم باَْارِ َيه وَفي مَقَدُورِهِ 57 يَسْتَدْعِيَ الْمَْتَى مرق إِلَ ليم على جذميه 
أَرْبَعا وَعَِشْرِينَ سَاعَةٌ كَاِملَةُ. وَلَيْسَ في قَدْرَتِهِ أَنْ يُعِيِدَهُمْ إِلَ الْحَيّاةِ زَّمَنَا أَطْوَلَ منْ ذَلِكَ. 


ود متخي نياعي نيه وك لخدي كبن إن ولق كل لامها الشاعه يه 
شه إلا أن نْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَرَض خَطِير. 

قَدْ وَصَلْنَا إل الْجَزِيرَةِ في السّاعَةٍ الْحَادِيَة عَشْرَةَ تَقريبًا قَبْلَ الور تخد 
فقي لِمُقَابَكَة اكاك وَقَالَ له: «لَقَدْ حَصَرَإِلَ هَذِهِ الْجَزِيرَة رَجُلُ أَجْتَبِيّ يَرْجُو الْمُنُولَ 
عات الْحَاكدُ التحاف ميا :كلاتثنا د فنَاء الْقَمْىِ وَمََدْا ين فين من 


رجَالٍ 0 ِيَابًا من الْأَرْيَاء القديمة. وَمَدْ أَحْدَتٌ مَنْظَرُهُمٌ عنْدِي رُعبًا وَقَرَكَا. 


ده و و 


م جك عُرَا وى ونش تام فيه حدما مكل قلا لين َأ حَنَى انْتَّهَيْنَا 
ِل غْرْقَةِ الحَاكم. 
وَيكد أ نْ حَيْيَْاك - تييّة الإِجِلال ولا حترام - ثَلَاتَ مََاتِ أَجْلَسَنَا عَلَى كَرَاسِيَّ حَضَّبيّة 
1 


0 


في الْخْصُوبَة, يَحْكُمُهَا زَعِيمُ قد َبيلّة جَمِيعُ أَهْلِهَا من السَّحَرَةء وَهُمْ 


لت 


ا 


صغيرة 


ام 


530 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


و وي 


وَلَما ان يعرف لغة «بالنيارب» وَجَّهَ إل عدَّة 


أْيلَةٍ نْ سيَاحَاتِي وَأَسْفَاري. 
وَأَدَاكٌ أَنْ نْ يَتَبَسَّطاً معي في الْحَدِيث وَيُذْهبَ الْكُلفَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ؛ َأَمَارَ إل جَمِيع الْخَدَم 
- يإضْبَهِ - أن يَْصرفوا. فَاسْتَحْقَا في مِثْلٍ طَزْقَة ينه كَأَنَهُمْ خَيَاَاتٌ وَأَوْهَاهُ! 
وَتَمَلَكَنِي َو داق شط أن افك جَأَئِي (قلبي) إِلَّا بَعْدَ عَنَاءٍ شَدِيدِ. وَلَاحَظ 


الْحَاكمُ عَيّ لكت اقب يُطَيٌّ خَاطِري 5 لي. وَلَمْ ييْدِ رَفِيقَايَ شَيْنًا من الْجَرَع؛ 


أن 


وَبَدَأَتْ أَتَمَالَكُ وَأَسْتَجْمعُ وَأَنْمَآتْ أقصٌ عَنَى سُمُوٌهِ الْوَقَاِعَ الْمُحْتَلِقَةٌ الّتي حَدَحَتْ لي 
في أشفاري. وَكُنْت أَتَحَدَّتْ في تَرَدّدء مُكَلَفْنَا بيْنَ جين وَآخَرَ ِل الْجهّةِ التي اسْتَحْفْتْ فيهًا 
أَشْبَاحُ الْحَدَم 


ل د َه وَقَامَ على خِدْمَتنَا جْمَاعَةَ آخَرُونَ من 
الْخَدَم؛ ة مَلَبِخْنَا قَلَبثْنَا حَوْلَ الْمَائدَةِ إلى غُرُوبٍ الشّمْس. وَكَذْ لتكطتث أن حَوق يقل ينا مهما 


وده عه م ماخ ادف رد و و 0 روات 


م وض علي الْحَاكم أنْ بيت ليلكنا في قشره؛ قَتَوَسَأْتْ إلى سْمُوَهِ أَنْ يَمْنَّ علي 


بالإغفاء من ذلك. وذهيت 0 صَدِيقَايَ نَبْحَثْ عَنْ سَرِير في فَنْدُقٍ في الْمَدِينَة الْمُجَاورَة 
.٠ت‏ صَبَاح الم الذي دمي إق الام ت امات فاك رسا فر قر الم 


10 و3 


ل 
عَشْرَة أيّام؛ َكَدْتُ أقضي أَعْبرَ شَطْر : منّ الْيَوْم مَعٌ الْحَاكم, حَنَّى إِذَا أَقبَلَ اللَيْلُ ذَهَبْنَا إلى 


وَقَدِ انتّهَى بِيَ الْأَمْرُ إل أن اخْتَلَطْتُ بالأزواح الّتِي تَظْهَرُ في أَزْيَاءِ الْخَدَم وَتَعَوَدتَهَاء 


رده 6ج .ه وهو 62 ه دوو 


يك أحت منها كم كت لكامرية فك 


(0) أرْواحٌ الْمَؤْتى 


2 00 2 هو 2ه عرسده 1و 2ه 
وَحَدَتَ يَوْمَا أَنْ طَلَبَ مني سُمُوُهُ أَنْ أَعَيّنَ 4 أَسْمَاء مَنْ أرِيدُ مِنَ المَؤْتَى لَيُخْضِرَهُم 


وتكرههم عن أن ماعنا الفى ين أذ شكلّة: عَلَى شريطة ألا أُسْأَلَهُمْ إلا من الْمَاضِيء ما 


و هه ج لظم دوه 200 7 


الْحَاضِرْ وَالْمُسْتَقبَلُ فلا شَأَنَ لَهُمْ بهمَا. وَطَلَبَ إَِ أَنْ أكُونَ ع يَقِينِ منْ أَنّهُمْ لا يُقَردُونَ 


- 


غَيْرَ الْحَقيقَة؛ لأَنَّ الْكَذْبَ لا وُجُودَ لَهُ في الْعَالَم الآخر. 


2 


الْقَضْلٌ الْخَامِسُ 


2 5ق وى اف فق ع5 0 رق ذا قوري دم .كمض برف ام ب د 


دععة رانم او مود قلقي 86 عر او منقرد 2 0 
وَكَانَت رَغْيَتَى في ذَلِكَ الوّقتِ أن أرَى شِيّكًا منّ المَوَاكب الفخمّة؛ فقلت للحّاكم: «إننى أريدٌ 


ع 


أن ارَى «الإسكندنَ الأكير المقدونيّ» عَلَى رَأس جيشه.» 





5 


أ كم اي و ل نر ل لاض ب رعه ف تكن نعود ير ع ماهاج .امه 4 

وَمَا هي إِلَا إِشَارَة منّ الحَاكم حَتى رَأَيْتَ «الإسكندَرَ الْأَكْبْرَه وَحَيْشَهُ في مَيْدَان قسيح 
له 0 داق ه 1 - 0 1 
تَحْتَ النافدّة التى نطل منهًا! 


و © 


مرش مل و 0 عند ا 2 | رون اد جا د فاضا مره 3د مروف ل 2ه 

وَدَعَا الحَاكم «الإسكندَنَ» للصعود إلى الحجرة؛ فصعد وَجَلس يتحدث. وقد عَانيت 
مف عقا لوي 0د مي 2 مه كروه 2 ا ود 
كَثِيرًا في نَقَهُم لَعْتِهِ الِيُونَانيّة؛ لآنني لَمْ أكْنْ أَحِيدُهًا. 

ره هار 50 كو 506 00 مايل 0 عالتقا ود اه ا ع وه 50 
وقد أقسَمَ لي يشرّفه: إنه لم يمت مُسموماء ولكن مَنِيته كانت يِسَبَبٍ حمى انتابّتة من 
. َه 
إفْرَاطِه في الشّرَابِ. 

ا ا ل 00 

ثم رَأَيْتَ «هانيبال» وَهىّ يَحْتَارَ «الألبّ»»؛ وَقَالَ لي: إن مَا عند حَيْشْه منّ الزاد قد نفدء 


اع 


ل 1 


ده رهج © يي وف 4ه ركه و د لت واه ركه و بوك اوور رم رع 
ولم يبق منه شيء. دم رَأيت «يوليوس فيصر» و«بومبي»» وَرَأَيت كلا منهمًا على رَأس 
ع هو ا عرةعهاعن اوأر ارده ركه ف اناد ء. #اى افاي أدقاه 2 حو 

جَيْشْهء يَتَاهبَان لِلمَعْرَكٌة وَرَأَيْت الأول في عزة وَنصرّة (حسن مَعَونَةِ). 


00 


ره اع !8 عي 2 5 ” 2 ا عر خف ند 2 ِ 

ردت أنْ أرَى مَجْلِسَ الشْيّوخ الرُومَانَيّ» في قاعةٍ كَبيرَة؛ فَبَدَا بي في حَشْدِهٍ الْكَاملء 
25 د م ل ل الم ف 2 0 
ثم اشان الْحَاكم 3 تلبيّة لرَغبتي إلى «قفيصر» و«يروتس» بالتقدم؛ فدّاخلني إِعْجَابٌ 


١ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


.0 ص 
ا 9 سد وما مه 


ا ِرُؤْيَة «بروتس» وَتَبَينتُ تبَيّنْتُ مِنْ قَسَمَاتِ وَجْهِه آيَاتِ الشجَاعَة التي لا تُقَهَرُ وَقَوّة 
7 التي لا َب والَائِي في حُبٌ وَطَنه؛ سَمَائِلَ عَاِية ينها لف كبيد وَكرم 
علي 7 5 ه عر ا عو مس 

وَلَاحَظلْتٌ - مُغْتَيِطًَا داوعا الشحضا كاك انر وفاقٍ. . وَقَدْ كَاشَفَنِي «قيصر» 


عدو 


عنما ميو به من فصَايلَ > كان أكلّ هنا كه تَمَيّنَ يه «بروتس» عِدْدَمَا قثَلَهَ! 


عر 


ا 


وَكَانَ لي الشّرَفُ أَنْ تَحَدَّئْت وَقنَا طُويلًا مَعَ «بروتس» فَقَالَ لي؛ إِنَّ جَدّهُ «جونيوس» 
كَانّ صَدِيقٌ «سُقْرَاطِء وَقَدِ اسْتَعَانَ كلَاهُمَا ببَعْض أَصْدِقَاتَهِمَا في تَأَلِيفٍ مَجْمَع أطلقوا 
عَلَيّْهِ «مَجْمَعٌ السّنّة». وَكَانُوا أَفذَادَ الْعَالّم وَقَادَةَ الفكرء وَلَمْ تَظْفَرِ الذَّنيَا أَمْثَالِهِمْ , في طُوالٍ 
الْعْصُور. 

وَإِنّي أْحَمّلَ الْقَارِىَ خَيْده ذا آنا ذَكَرْتْ الْكَثِيرِينَ مِنَ الْعْظَمَاءِ الّذِينَ طَلَيْتٌ دَعْوَتَهُمْ 


ِرَعْبَتِي الْمْلِحّة في أَنْ أَرَى جَمِيعَ الْعُصُور الْقَدِيمَةِ مَائكة أَمَامَ َيْنِي! 





وَإِنّى ي امتح القرَاءء إِذَا ذَكَرْتْ لَهُمْ مَا شَهِدْتَهُ منَ الْمُدمِّينَ وَالظَالِمِينَ وَالْمُخَصِبِينَ 


هَ 
> 


ومن قادّة الأنواوة قار النكون.: وَلَكنْ يَتَعَذْرُ عي أنْ أغوت قن فنطك والواحي جر 


- 


1١ 


إن 3 ساسماهة 


شَهِدْتٌ تَارِيحٌ الْمَاضِي بِجَمِيع صُوَرِهِ مَائْلُ أَمَامَ عَيْنّيّ في وُضُوح وَجَلَاءِ! 
(8) مَعَ الْقُدَمَاءِ 


ولا ُُْ شدي ادغ في رُؤْيَةِ الْقَدَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ برَجَاحَة الْعَقَلٍ وَأَصَالَة الرّأي» عَرَّمْتْ 
أَخَصّصٌ الْيَوْمَّ ادلي لِدَلِكَ. 


- 
- 


ءَ. 
عَلَى ان 


د 


000 


الْفَصْلُ الْخَامِسُ 


> 4ده و9 ع 
ع ١‏ 


فطليت : تُظْهوَ لي «هوميروس» و«أرسططاليس» وَغَيْرْهُمْ فين قَادَة الْفكْرء وَدَارَتْ 
بَيْنِي وَبَيْتَهُمْ مُنَاقَشَاتَ طويلة وَوَأَيْت أخلت أماطوة الرُومَان وَأَبْطَالٍ الْمَعَارِكِ وَالْحْرُوبِء 
وَقَضَيْتُ حَمْسَةٌ يام أَتَحَدَّثْ إِلَ أَفْدَانِ الْعْلَمَاءِ وَكبّار الرّجَّالٍ ‏ 0 

وا ستَدْعى الْحَاكمٌ بَعْضَ الطَّهَاةِ من الْقدَماءِ لِتهِينّة عاتن وَلَكتَّهُمْ َم يَسْتَطِيعُو يَسَدَ 
يُظْهرُوا كُلَّ مَهَاَتِهمْ عدم تَوفْرِالمُعدّاتٍ اللَامَة. 

وَكَانَّ رَفِيقَاي اللَذَانِ جَاءَا بي ِل الْجَزِيرَة مُضْطَرَّيْنِ لِلْعَوْدَة إِلَ بَلَدِهِمَا بَعْدَ ثَلَانَة 


ا 2 


؛ فَقَضَيْتْ هَذْهِ الْمُدّةَ في مُشَامَدَةِ الْعْظَمَاءِ الَّذِينَ مَاثُوا في الْقرُون الخلاكة الأخرة: سوا 


5 


نفك 


ات 


تت 


ماه 
الا 


(5) ظلْمٌ الْمُوَرّخِينَ 
وَكُنْتُ شَدِيدَ الشّؤْقٍ إِلَ رُؤْيَةِ اللْبَلَاء؛ فطلب إل الْحَاكمٍ أنْ يُرِيَنِي جَمْهَرَةَ منْهُمْء فَفَعَلَ. 
وَاشْتَدَ د تمي جين تَكمّفَ ي منْ تاريخ مولا لبك ء أَنَّ الْمُوَدَ خِينَ رَفَعُوا رِجَال 
أَنْدَالَا أو أَغْبِيَاء» إِلَ صّفْوفٍ الْقَوَّادٍ وَالْعُْظَمَاءِ. وَوَصَفُوا طَابِفَةٌ منَ الْجَهَلَةِ بالألمَعيّة وَيُعْدِ 
التْظّر وَخْدِعُوا في في بَعْض الْمُتَمَلّقِينَ مَسَلَكُوهُمْ في عِدَابٍ السّرَاةٍ الكاحرو وَنَكَتوَا مَعْض 
الْأثْرَار بِالطّهْر وَالصّلَاح. وَظَلَمُوا جَمْهَرَةَ منَ الْأَخْيَارِ فَوَضَعُوهُمْ في صَفّ الْحَوَّة الْمَارِقِينَ 
وَتَكَشَّكَتْ لي فته من الْأَيْريَاءِ الّدِينَ صَدَرَتْ عَلَيْهِمْ أَحْكامُ الْقَئلٍ وَالتَفي لما وَعدوَاكا دمن 
جَرَاءِ الدسَاكْس وَالْمُوَامَرَاتِ الّتي أَحْكَمَ تَدْبِيرَهَا عدَاوؤهُم, كني كد القماة و انو 


سَ ده 


َمِل هم حْكْمَهُ الْجَائِر؛ فَعَدَهُمْ مُعَاِرُوهُمْ ‏ ظُلْمًا ‏ في الْمُجْرِمِينَ وَالَْشْرَارٍا 

وَرَأَيْتُ حَمَاعَةٌ مِنْ سَاقطِي الْمُرُوءَة الْأَدْنِيَاء» قَدْ رُفِعُوا إلى أَسْمَىٍ مَنَاصِبٍ الدَّوْلَة 
وَوَصَلُوا ِل ذِرْوَةِ المَجْدِ أَسَالِيبَ يَترَفُعُ َذْهَا كل مَاجِدِ شرِيفٍ ري التّفس! 

وَكنَة أدزكت. حقائق كتير من الخوادة الْعَاِمِضَةٍ الّتِي أَدْمَشَّتِ الْعَالَمَ وَحَيّرَتِ 
الْمُوَرّحْينَه وَبَلْبَآَْ خَوَاطِرَهُمْ و وَتَكُشّفَ لي مِنْ أَسْرَارِمَا ما لَمْ يَكُنْ يَخْطُرُ لِقَحَد على بَالِ. 

وَقَدِ امُتَرَفَ لي قَائِدٌ منْ قَوَادٍ الْجْيُوشُ أَنَّهُ ظَفرَ بِالانْتِصَارٍ - في إِحْدَى الْمَعَاركِ - 


رع كو و 


58 لِكَعَدَامِه 750 عَوَظنَ ول بلاده غَنِيمَةَ َارِدَةَ لِمَدَافع الْعَدُوٌء وَلَكنَّ الْقَدَرَ عَاكْسَةُ 


5 3 


9 


2 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


فَاضْطْرٌَ جُنُو نَودُهُ إل إِطلَاق مَدَافِعِهِمْ عَلَى الْعَدُوٌّ وَتَمَّ له بِذَلِكَ كَسْبُ الْمَعْرَكَةِ عَلَى الرّعْم 
منةء شلك في عدَان لبطلا 
وَرَأَعُتُ كُثيرًا من أفداذ الْعَمَاء الّذِينَ أَسْدَوًا أَجَلَّ الْخَدَمَات لْعَالّم, وُوَهَيُوَا لَفوْشهُمْ 


هم 


لِلْخَير وََدْ نَسِيَهُمْ التاريخ» وَكفِن عَلَيْهِم وَأَعْفَلَ أَسْمَاءَهُمُ إِغْقَالا. 


(1) جَرَاءُ الإخلاص 


وََأَيْتُ هَن 2 كا مِكْرُوَيَا مُشَرّدَ الفكْر ؛ وَإِلَ جَانِبِهِ فَتَى في مُقَتَبَلٍ شَبَابِهِ لا يَتَجَاوَرُ الدَامنةٌ 


عَشْرَة مِنْ عُمْرهء َسَألنُهُ عَنْ مَضْدَرِ أَخَْانِهِوَمَبْعَثِ آلامه؛ فَقَصّ علي قضَّهُ المُحْزنَة» قَالَ: 
«إِنَّ هَذَا الْقَتَى الذي تَرَاهُ هُيَ وَلّدِيء وَقَدْ فَقَدْتُهُ في إخدى الْمَعَارِك وَقَضَى نَحْبَهُ وَهُوَ يُدَافعٌ 
عَنِ الْوَطَن إِلَ جَانبِي. 

وقد كنت ايد بَرجَةِ حَرْييةِ كبيرة وَأبْليْتُ في مُحَارَبَةِ اعدو أَحْسَنَ بَلَانِ حَنّى مَرَمْتْ 
الأَعَدَاءَ هَزِيمَةٌ مُنْكَرَةً. وَقَدْ كَلَمَنِي ذَلِكَ الانْتِصَارٌ تَمَنَا غَالِيَا هُىَ فَقَدِي هَذَا الْقَنَى وَكَانَ 
وَحِيدِي وَسَلوتي في الحيّاة!» 


كم يكن الوّخْل ع اكات اناك كَلَامَهُ قَائَلًا: «وَلَمَّا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْنَارَما 
عُدْتُ إِلَ وَطَنِى ألْتَمسُ الْمُكَافَأَةَ على مَا قَدَّمْتُ لبلادي منْ خَيْر 00 
مَنْصِبٍ قَائِدٍ الْأَسْطُولٍ الْعَامٌ الذي قَتِلَ في تِلْكَ الْمَعْرَكة؛ فَلَمْ يصع أَحَدٌ 


2 2 5 يو 8 


بِدَلِكَ الْمَنْضِبِ الرّفيع 0 


الْبحَارِ وَخَوْضِ المعارك: :وروا أنَّ العو المقتُون الري له مضل لذوء و الكزاة أحدز متي 
بِالرّيَاسَة وَأَْحَقٌّ ِالْمَجْدِ. وَإِنَّمَاآتَوُوا علي هَذَا الْقَتَى لِأَنَّه ابْنْ جَارِيَة مُقَرّبَةٍ منَ الإِمبرَاطُور» 
قَلَمّا ضَجِرْتُ بِالْعَيْنِ وَرَفَعْتْ ظَلَامَتي أَطْلْبُ إِنْضَافيء عَضِبّ عَليّ 
ِالإِهُمَالٍ وَالتقَصِير في وَاجبِي» وَعَاقَبُونِي - عَلَى ذَلِكَ أَشْتََ عَقَاب. 


فَاعْتَرَلْتُ الْعَالَمَ - مَُنْدْ دَلِكَ الَيَُْمِ - وَقَضَيْتُ بَقِيّه حَيّاتِي في دَسْكَرَةٍ (مزرعة) 


فى 


و ساه وهم 


صَغيرَة» بَعيدَة عَن الْحَاضْرَة وَآثَرْتْ هجنّ الكاسنء» وَالْبُعْدَ عَنْ مَكَائدِهمْ وَأَحْقَادَهم «6 


5 


الفضل السّادس 


وَحَانَ يَوْمُ الرّحِيلٍ منْ جَزِيرَة السّحَرَة» فَاسْتَاَذَنْتْ الْحَاكمَ في الْعَوْدَةِ منْ حَيْتْ أَتَيْتْء فَأَذْرَ 
لي بِدَلِكَ؛ فَسَافَرْتٌ مَعَ رَفيقىّ عَايَدَيّْن إلى ار وَيَّقِينَا يها حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْما مُتَرَقَبِينَ 
مَقَدَمٌ السّفِينّة الْمُسَافرَّة إلى «لوجناج». حَتَى إِذَا حَلَّ مَوْعِدٌ السّفَر رَكيْتَهَا بَعْدَ أَنْ رَوّدَنَى 


ه ديروومه توج و ده 


رَفِيقَاي وَأَصْحَابْهُمَا بِكُلٌّ مَا أَحْتَاجٌ إِلَيْهِ من الرَّادِ في تِلْكَ الرّخلّة. 





وَلَبثنَا في السَّغِينَةِ شَهْرَا كاملا وَهِيَ تَمْخْرُ نَا عُبَابَ الْبَحْرء كم هَبّت علَيَْا عَاصِفة 
مَوْجَاء؛ فَاضْطَرَثنَا إل تَحْويلٍ السَّفيبّة صَوْبَ الشَّمَالِ؛ لِقُمَاعِدَنَا الرّيَاحُ التَّجَارِيّةٌ التي 
تَهُبَّ في تِلْكَ الْجهّة. 


َف اليَوْمِ الْحَادِي وَالْعَشْرِينَ مِنْ أبريلَ عام ام تَاتَيْنَا مينَا « شوجنج». وَأَلْقَيْنَ 
مَرَابِيّ سَفِينَتنَا على بُغْدٍيميلٍ مثا بَالْقَرْيِ منْ أَحَدٍ أَنْمَارِمًا الْكَبِيرَةء وَلَِْنَا مَثر َتَرَقبُ وُصُولَ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 
14 سهوهة مه عمق و 0 ع ع ولت ينه َه بو ابردم ا رت 2 2 - 7 4 م 
الدّلِيلٍ. وَلَمْ يَمْضٍ أكْثَّرُ منْ نِصَفٍ سَاعَةِ حَتى قَدِمَّ عَلَيْنَا تليلان» ثم صَعِدًا إلى سَفِيتْتنَا 


َ 


وَسَارَا بِهَا نَمْوَ الشَّاطِيَ خِلَالَ الصّخُور الْخَطِرَةِ الْمُنْبَنَّه فتِلْكَ الْجهّة: كد يلدنا الشاكلة 
آمنين. 
(1) كَاتِبٌ الْمِينَاء 
وَسَأَلَنَا الدّليلان: منْ أَيْنَ أَبَلْنَا؟ فَأَجَابَهُمَا أَحَدُ الْبَكّارَة: «إِنَنَا قَادِمُونَ مِنْ مالدونادا.» كُمَّ 
دَكرَ لهم أنِّي سَابحٌ جني عَظِيمٌ الْخَطرِ. 

وَلَقَدْ أَسَاءَ إل دَلِكَ الْبَكَّادُ أب ! إِسَاءَةٍ جين أَفَضَى إِلَيْهِمَا بأَنَنِي غَرِيبٌ عَنْ تِلْكَ الْبلّاد. 
وَمَا أذري: أَيُّ شَيْءٍ حَفَرَهُ لكأ 1 بِذَلِكَ؟ وَلَنْ يَعْدُوَ أَمْرْهُ أَحَدَ اليمَالي: َم أَنْ 
يَكُونَ قن تَعَمّد خِيّائتِيء وَقَصَدَ إِلَ إِيذَائِيء وَإِما أنْ يَكُونَّ قَصِيرَ النَّظَرِ مَأَفُونَ | 
في كلْنَا الْحَالَين مُسِيءٌ 0 

4 ص الَليلانٍ أن لي أحليي 2 عَنِ ليلاب حَنَى أَفْضَيَا إل كا كَاتِبٍ الْمِينَاء يما سَمِعَاهُ 


لدعم وق 


ي. وَهُوَ 


م 2 10 


فقَصَصْتْ عليه قصَِّي. ل 


2ج مه وعد 


وزعمت أنني قَدِمْتٌ من «هُولَنْدَا قَاصدًا إلى الْيَابَانِ 


- 


35 
1 
0 
35 


وه و 5 و وندو ى 


نما اطْرِتُ إلى كلفيق ذه القطبة لني ملت أغرث أَمهُمْ ل يَبلُون فى لايم 
غَيْرَ الْهُولَندِيينَ! 
وَقَصَصْتْ عَلَى الْكَاتِب أندي كدت أَسْلَكْ في عداد العَرْقَى ِالْقَرْبِ من شَاطِي 


«بالنيارب»» ولكنَ الله أنْقَدَنِي مِنَ الْعَرَقِ ل نْ ظَفرْتَ بِصَخْرَةٍ قَرِيبةٍ من الشّاطِي. 


وَدَكرْتْ لَهُ مَا رَأَيْتَهُ في الْجَزِيرَة الطْيّارَةِ منَ الْعَجَائبِء َم خَتَمْتْ كلامي ذ ضَارعًا إِلَيْه 
يل لي أَسْبَاتَ السَّفَر إِلَ الْيَابَان ا إِلَ بلادي. 


م( أس لقن «جلفر 
000 خطظ إن جور وني كد 
يَعْرضَ أمري عََى الْمَِكِ. وَوَعَدَنِي بِأَنْ يُسْعٌَ في الْكتَابّة إل الْبَلَاطٍِ منْ فَوْرِهء وَلَنْ يَتأَخَّرَ 


ا 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


ثم آَمَرَ الْكَاتبُ رجَالَهُ أَنْ يُودِعُونِي في غْرْفَةِ مُتْقَردَةء وَأَنْ يُقيمُوا عَلَى بَايهَا حارس 
يقبي حَتّى : أُرْبَ. وكا أملء كدو لقره هيرك فببيعة للك اكز فيها. كلما 
أَرَدْثُء لِأَرْفْة عَنْ تَفسِي آلَامَ الْوَحْشَّةء وَأَحْرَّانَ الغزبة. 

وَنَارَنِي كَثِيرٌ من أَهلٍ الْيلايء وَتَمَلّكُنْهُمْ الدّهْسّة إن رَأَوَا أَمَامَهُمْ رَجُله قادمًا من يُلد 


ل 


سَحِيقٍ لَمْ يَسْمَعُوا ياشمه طُولَ حَيَاتِهم. 
وَاضْطْررْتُ ِل اسْتِدْعَاء فَنَى منْ رقاقي في السّفينّة» وَهْىَ منْ أَهْلٍ «لوجناج»» يُحِيدٌ 


كه وم الةوجادا,؟ أنه فحن كديا كنوان عدف فكاق خَيِرَ تَْجُمَان بَينِي وبَْن كل مَنْ تَفَضّلَ 


ع 2ه 


علي بالزّيَارَة منْ أَهْلٍ «لوجناج»» وَسَهُلَ عَلَيَّ تهات التكدف ث إِلَيْهُمْ وَالْإِجَابَةٍ عن أَسْكْلَتِهِمْ. 


(5) كِتَابٌ الْمَلِكِ 


وما حَلَ اليم الْحَاِمِسَ عَشَّرَ جَاء كناب الْمَلِكِ يمر د بن أَرْسَلَ إِلَيْهِ في عَشَرَةٍ مِنْ فَْسَانِه 


ع مل ا 
ل ا بر وا 


يَحْرْسُونَنِي كدن أمثل نين ندحة فاستسضكيت ذلك النحمان وَمَا زلْنَا سَايَرِينَ حَتَى 
اترَبْنَا منَ الْحَاضِرَة. 

فَبَعَتَ رفَاقي رَسُولَا إل الْمَلِكِ يَسْأَلَهُ أَنْ يَتَقَضَّلَ بِتَحْدِيدِ السّائة التي يَأَذَنُ لي أَنْ 
أَشْرْفَ بِالْمُدُولٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فيهَا. وَظَلَّ رقاقي يُدَربُوتَنِي على امهم الْمَحِيبٍ في لِقَاءِ الْمَِكِ 
يَوْمَيْنِ كَاملَينء حَنَّى مَرَنْتْ على تاليدم وعَرَفتُ كيف أَقَبلُ سُلَمَ عش الْمَلِكِ الرُخَامِيَ 
وَكَيْفَ أَقَابلُ جَلَالتهُ ونا أَزْحَفٌ عَلَى بَطْنِيء َيِل رَابَ الأَرْضِ بِلِسَانِي. 

َدَأَوَا أن يُسَهُلُوا لي أَسْبَابَ اللَقَاءء وَيُهَوْنُوهَا عََيِ ِأننِي أخبل تود 
التَّقَالِيدِ الشَّادَّة؛ فَأمَوُوا ِعَسْلٍ الْأَرْض حَنَّى لا يُحَايعَنِي الثََابُ. مياه 


م يَظْفَرُوا 


3 


ل هذه 
أن هذا عطف نَايِرٌ خَصَّنِي يِه الْمَلِك وَأَفْرَدَنِي به؛ فَإِنَّ سَرَاةَ الدَوْلّة وَعْظَمَاءَهَا آَ 
بِمِثْلٍ هَذَا الْعَطْفِ. 


وَكَانَ منْ تَقَالِيدمْ أنْ ينوا لترَابَ على الْد ض إِذَا قَدِمَ أَحَدُ الأَعَدَاءِ أي الْمَعْضْوبٍ 
لهم اا إل اسْتِقَافٍِ التراي: 


قد رَأَيْتُ حذَاتٌ مَوّة - عَظيمًا مْنْ عُظَمَاء الدّوْلَةَ قن امثلاً فوة بالتراب: قَمَا وَصَلَّ 
إلى لش حَتَّى اسْتَحَالَ عَلَيّهِ أَنْ يَنِْسَ بِكَلِمَةِ وَاحِدَةِ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


وَقَدْ أصْبَحَ في مَوْقِقٍ حَرِجٍ لَا سَبِيلَ إِلَ الْخْرُوج منة؛ فَإِنَّ تَقَا! لِيدَهُمْ لا تَسْمَحْ لِأَحَدِ 


من القَاِميَ أن يَبْْقَ أ يَمْسَح فَاهُوَهُوَ مَائِلَ نيدي الْمَلِدِء وَهي تُتَكُلُ بِمَن يُخَالِفُ 
دَلِكَ أَمَدّ التّكَالٍ. 
(5) مُعَاقَبَةٌ الْأَشْرَافِ 


7 عع 005 


وَلهْدَا الملِك أَسْلُوثٌ كريت ف الشذكيل يكل من يمن علي عْضَبْهُ مِنْ أعْيّانِ الدّوْلَةِ وَسَرَاةٍ 
الْمَمْلّكٌةِ وَرجَالٍ الْحَاشِيَةَ فَهُوَ إِذَا أَرَادَ إِهْلَاكَ أَحَدِ مِنْ مَؤْلَاء لم ان صَلْْه ه أن إِخرَاقه 


أ فده بالسّيْفِء حَنَّى لا يَمّْهنَ كرَامَتهُ وَشَرَقَهُ بهذهِ الْقذْلة الي يَقثلُ ها عَامّةَ مَعْبها 


وده ه 


َل يَدَخِرُ لِهَؤْلاء الْأْرَافٍ وَسِيلةٌ أَخْرَى لإِمْلَاكهم, تُمَييُهُمْ مِنْ سَوَادٍ الشّعْبٍ وَالدَّهْمَاء 
َه يَأمْد أبَاَة أن يُلْقُوا على الَْوْضِ مَسْحُوقًا - في مث لَوْن الثْرَابٍ - من السّمّ الزمافِء 


َه 


4 مم ِاسْتِدْعَاء ذَلِكَ الْعَظِيم إِلَيْه حَنَّى إِذَا مَكَنَ في حَخْرَتِه وَاضْطرَّنْهُ التَّقَالِيدُ إل 
ا يُشْقف التزات تاوَمق تفط ذلك السَّمّ الْقَاتِلِ ‏ دَبَّ في عُرُوقِهِ دَبِيبٌ الْهَلَاكء وَمَاتَ 
في + خِلَالٍ أبَع وَعِشْرِينَ سَاعَة قدا تَمَلَهُمْ ذَلِكَ كنَسُوا الأَرْضَ وَعَسَلُومَا؛ حَنَّى لا يَتوَضصَ 
أخذروق اقراء للملدل و دم وَإِذَا قمّرَ الخََمْ في ذَلِكَ حَقّ علَيْهمُ الْعَقَابُ الصَّارِم. 
وَلَقَدَ غَفَنَ ‏ ذَاتَ مَرَّةِ ا لْغلْمَانِ الّذِينَ نيط بِهِمْ تَنْظِيفٌ الآضء وَقَمَّرَ في 
فاتزية فكرة أن عظيكا مذ طعا الول جاع حون هذا الخهال: وسرى القن 
حِسْمهء فَعَضِبّ لِمَوْتِهِ الْمَلِكْ وَأَمَنَ بِجَلْدِ الْغْلَام بِالسّيَاطٍ عقاتاكة فل رفمالة كم دفكنة 


ده 3 


الشَفَقَة وَاْحئوٌ - بَعْدَ ذَلِكَ - إلى 


00 


و 


1 5 يْ نسلا نه 37 ع - 
ن يَصَفْح عَنَه يُعْفِيَهُ منّ الْجَلْدء وَيَكْتفي بِتَأَنِيبهِ على 


(1) في ضِيَافَةٍ الْمَلِكِ 
وَلَمَا حَانَّ مَوْعِدُ مُقُوي بَيْنّ يدي لنب وأحييكت بقن" مكل د أذيع خُطُوَات منّ الْعَرْشء 


مودق و نهف 3م دده و وك وو 


جَنَوْتْ عَلَى رَكْبَتَيّ وَلَطَمْتْ الْأَرْضٍ بِجَيْمَتِي سَبْعَ مَرَاتِء ثُمّ تَطَقتُ بِجُمْلَة لَقنْتّهَا لقنا 


2: 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


- لِأنَنِي كُنْت أَجْهَلْ لَعَتَهُمْ - وَمَعْنَامَا: «قَلْيَعشُ جَلَالَة الْمَلِكِ السَّمَاويٌ» وَلْتَشْرق عَلَيْهِ 
الشنش أخة كد مما وَنِصَْفَ قَمَر!» 
قَرَدٌَ الْمَلِكُ على تَحِيِِّ بكلا لَمْ أَفْهَمْهُ فَاسْكَأْتَفْتُ قَايَكُ ح كما لقنت جُمْلَةَ مَعْنَاهَا: 


«إنَّ لشادي عنْدَ صاحبي» 
درك اميك أنِّي عاج عن الكدم فيه وَأِي جعت ماني وسيلة اهم 


0 


ََمَرَ بِإِحْضَارٍ ذَلِكَ الَْتَى التَدْجُمَانِ. وَظَلَّ يَسْأَلْنِي أكثّرَ من نِضْفٍِ سَاعَةء وَأ : 


2 3 


بلع «بالنيارب» فَيَنْقَلُ الكذقا ن كلامي ِل لَعَة ة «لوجناج». 





كلم ينه ذلك الكوا3 كذ كن أغيت الْمَلِكُ بِحَدِيثِي إِعْجَابًا شَّدِيدَاء وَأَمَوَ كبيرَ الْحَاشِيَةِ 
110 2120171 


ِالذّمَب؛ لِأَنفقَ مئة كُمَا أَمَاءٌ وَفْقّ ما يَحْلُو لي. 


: 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطَّيّارَة 


وَبَقيتُ على هَذِْهِ الْحَالٍ ثَلَاتَةٌ أشهّرء وَقَدْ غَمَرَنِي الْمَلِكُ بِعَطفهء وَلَمْ يَآنْ جهْدَا في 
ِرْضَائِي وَالتّحَبِّ ِل رَعْبَة منه في أَنْ يَسْحَبْقِينِي عِنْدَهُ طُولَ حَيَاتي 4 
ا 0 أَبَقَاءَ عله دلًة؛ مَهَدْ لَىّ م الشّدةٌ 1١‏ ذؤية رَلّده, و قَضَاء نقكة أكا 
ولكذن لم أستطع ١‏ قاء طويلا؛ فقد لج بي الشوق إلى رق بلي وقضاء عت ادكو 


عه 
ره اها عض 8 ب 8 


حَيَاتِي بين زُوجَتِي وأولادي. 


القضل السَابعْ 


)0( أَهْلْ «لوجناج» 


أَهْلُ «لوجناج» - كَمَا عَرَفهُمْ - شَعْبٌ مَوْفُورٌ الْأَدَبء عَظيمٌ الشَهَامَة - شَأَنْ كُلّ 
شَعْبٍ شَرْقيّ - وَزُيّمَا أَخُدْتُ عل أفرادة شيا . من لزه وَالامتدادٍ بالتّفس. وَمَم يَعْمَرُون 
ضَيُوفَهُم الأَجَانبَ بِحُيّهمْ وَإِجْلَالِهِم. وَلَا سيّمًا إِذَّا ظَفْرَ هَؤُلَاء الضُيُوفٌ بِعَطْفٍ مَلِيكِ اباي 


وَأَصَايُوا مَنْْلا مَحُوطًَا بركَايّة جَلَالته. 





كد عَرَفْت كخم هن شواة هذا اللو راتا وَتَبَادَلْتُ وَإِيَّاهُمْ أَحَادِيتٌ مُعْحِبَةٌ نَافعةٌ 
قل د اماد الْجِوّار مَعَهُمْ تر جُمَانِي الذي صَحِبْتَهُ معي في رخلّتي 3 «لوجناج». 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


- 


)١(‏ الْمُخَلَدُونَ 


2اء 2ه ه دو 
ا 7 0 


55 لخد 0 يق ا 027 مارم وى لشو عيرة‎ 1 8 7 ٠ 
وَكَانَ أَغجبَ مَا سَمِعْتهُ - في تِلكَ البلادٍ - حَدِيث بَعْض رفاقي عَنْ جَمَاعَةِ المَخْلْدِينَ‎ 
ار ته‎ 


فَقَدْ سَأَلَنِى أَحَدُ أَصْدِقَايِي: م«أَلَمْ مَرَ الْمُخَلّدِينَ في بِلَادِنًا 
فَعَحِيْتُ مِنْ سُوَالِهِ أَهَدَ الْعَجّبء وَسَأَلْتَهُ مَدْهُوشًاء «وَمَلْ في الذَّنيَا خَالِدُ؟ وَكَيِفَ يُحْتَبُ 


هوو و راش وض 


الْخْلُودُ لِأَحَدِ مِنْ بَنِي الْإِنَمَانِ؟ وَكَيْفَ السَّبِيلَ إِلَ رُؤْيّة أُوليِكَ الْخَالِدِينَ؟» 





م فه 


000 ا ل نه ول ع 2 قاف لد في دن لاد جك 2 
فَقَالَ لي: «عندَنًا فمّة قَلِيلّة من الرّجَالٍ الْخَالِدِينَ وَهُمْ غَايَّة في النذرة» وَقَلَْمَا يُولَدُ أَحَدْ 
لقف ع8 عرق . هد شيم ٠‏ 2 وملام ع عاوفانةة ل و شاف حاف اح ار 20 
من المخْلَدِينَ إلا في فترَاتٍ مُتبَّاعدَةِ من الزمَن. وَلَهُمْ شارة يُوسَمُونَ يها - منذ ولادتتهم - 


فَإِذَا وُلِدَ طفلء وَرَأَيْتَ عَلَى حَاحِبِهِ الأيسر بُقعَة حَمْرَاءَ مُسَْدِيِرَة أَدْرَكْتَ أنه منّ الْخَالِدِينَ 
6 ل 0 9*6 5ع ده رو اس راح عر ف اس ه ف ولأسره 8 عه 90 


الإد الى 


َم يكبن وَيتعَيدلَونّهُ تبعًا لين صَاحِبِه. 


دك 


الْفَصْلٌ السَّابِعٌ 


كم عله لمعك ع ل راك 8 وه 4ه مه فق 6 ممق سس مامه 50 م اج وه وضيد 
فإذا بلع التانية عقرة من غمرج اخضى لون الوؤسم ومتى وصل إلى العشرين اشتخال 
> قو واو اه 3 


إل الزذقة فَإِذَا بلغ الأنتميئ أضبخ لؤْئة خالك السّؤانء وَاتْقَع كجئة حت أَضْبَح ' مدل 
اسْتدَارَة «الشلن». وَمَدَ مَقَى بك الْإِنْسَانُ هَذْهِ السَّنَّ كَبَتَ لَؤْنْ الْوَسْمِ وَحَجْمَةُ فَلَا يَتَغَئّرُ إلى 


لد 


(« 





00 


ثْمّ اسْتَأَئَفَ كَلَامَهُ كَالًا: «وَقَلَّمَا تَجِدُ وَاحِدًا في جَبْهَتِهِ تلْكَ السَّمَةُ لِأَنَّ عَدَدَ هَؤْلَاءِ النّآاس 
- كما قلْتْ لك - صَئِيلٌ جدًا اليا إِلَ جَمْهَرَةِ الَْلِينَء وَلَيْسَ يَزِيدٌ عَدَدُ الْخَالِدِينَ ‏ 
في بِلَادِنا كُلّهَا - على مانََين وََلْفِ مِنْ ذُكُور وَإِنَاثْء وَلَيْسَ في حَاضِرَتِنَا هَذِهِ منَ الْخَالِدِينَ 
وَالْكَالدَاق أكدة من خنسين: وقد لدت ظفل منْدُ تلا سَتَوَاتِ على جَبْهَتِهَا سمَةُ الخْلُود. 
أن أوكيك: الكالدية وفث غل تفن الأسىء ولنص الأمد َدَِكَ؛ قن 


جيه 1 “و 32 


كُلّ أسرّة عُرْضَة لِأَنْ يُولَدَ فيهَا الْخَالِدُونَ وَهُمْ مُولَدوق خضادفة وكنا انفق: وَمِنَّ الشَائِع 


لْمَأنُوفٍ أَنْ يَلِدَ الْخَالِدُونَ أَبْنَاء فَانِينَء وَأَنْ يُنْحِبَ الْقَانُونَ أَبْنَاء خَالِدِينَ!» 


ء ولام - 3 


ورد ريد 
و 


قت عه 


مع 


ه١‎ 


(©) دَهْشَّةٌ جَلِمَر 
كَانَ هَذَا الرّجُّلُ - لِحُسْنِ حَظَّي - يَعْرِفٌ لُقَة «بالنيارب» الَّتِي تعَلَمتهَا اك أجيد 


0. 


التّحَدّكَ يهَاء وَكَانَ يقس عل هَذَا الْحَدِيتٌ الشائق الْمَعْحِبٌ بيلك اللّقة؛ َلَمْ تَفتنِي كَلِمَةٌ 


لحك 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


د عم ونه 0 الْعَحَبُ وَتَعَاظَمَتْنِي الْحَيْرَةَ مما قَالَه وَكَادَتْ أَذَْنَاي تَشْكان فيمًا 


تَسْمَعَان. وَاشَدد شتدٌ إِعْجَابِي وَعِْبْطَتِي ِهَوْلَاءِ الْمُخَلَّدِينَ فَقَلْتُ لِصَاحِبِي: ديا لَكُمْ من أمة 
مَوْفورَةٍ السّعَادَة؛ فَإِنَّ كُلّ مَوْلُودٍ فيها خَلِيقَ أَنْ يُؤَمُلَ في الْخُلُود. وَأَيّ مني حَبِيبةٍ إل 


تّفس بَنِي الْإِنْسَانِ أو فنأ نْ يَكُونَ مُخَلَدَا على الدّهُرء يَمْرَحُ في حَيَاةِ بلا رَدَىء وَيُلَقَنُ 
دَرَارِيّه الْحِكْمَة وَالْمَعْرفَةً! 

لََدْ خَلَصَتٌ حَيَاةَ هُ مَؤْلاء الخَلِيِينَ - يك َك ح من المُتَقصَاتٍ ولام وَصَفْتْ 
من لدان وَالَْدَااِ وَبَرِثَتَ عُقَولُهُمْ منْ جَالِبَاتِ الْهُمُوم وَالأَخْرّان. وَلَا رَيْبَ بَ أََّهُمْ طَرَحُوا 
وَرَاءَ ظّهُورِِمُ اليس وَالْقَنُوط وَسَلِمَتْ فُلُوبُهُمْ منَ الْحَوْفٍ وَالْجُبْنِ بَعْدَأَنْ أَضْبَحُوا لا 
يَحْدَرُونَ الْمَوْتَ وَلَا يَرْمَيُونَ الْقَتَاءَ فَهَلْ يْتَاحُ. اث نْ أَظْفَنَ بِرُؤيَّة ة وَاحِدِ مِنْ هَؤْلَاءِ السُعَدَاءِ 
الكلليين؟ وَكَيْفَ خَلَا بَلَاطٌ الْمَلِكِ مِدْهُمْ؟ فَمَا أَذْكُنْ ني َأَبْثْ يدمة الْخْلُونَ عل حَدَهَة أحد 
مِنْ رجّالٍ الْحَاشِيَة وَلَوْ رََيُْهَا لَاستَرْعتٍ انْتبّاهِي. 
وَمَا أذْري: كنك نكن لكك لللنه وو بح فيك وا جاو حك بَعيدُ التَظَر 


- ٌُ أ 36 لهو هه 75 - ووه 2ه رن .> 5 و 
سَدِيدٌ الرّأَي؟ وَعَحِيبٌ ألا يَسْتَوْزْرَ وَاحِدَا منْهُم أو يتَحِدَهُ لَهُ سَمِيرَا؛ فِيَكُونَ لَهُ ثقَافا يَرْشْدُ 


- 
ِِ 


5 


مانو شك تروف للكقد رن ِخْلصِي وَحُبِّي لِجَلَالته َيْحَتّمَانَ > أن أكيدقة 


1 


2-8 


بهَذِهِ النصِيحَةء فَإِذَا أَيَى أَنْ َأْحُدَ يهَاء فلن أضَيّعَ هَْهِ اُْوْصَه النَادِرَة اام 


أي بَقِيّهَ حَيَاتِي بن مَؤْلاء, الْأَطْهَارِ الْخَالِدِينَ. وَإِنّي لأَدْهُو الله - جَاهِدًا - أَنْ 


ل" 3 


عرة ف نر 32 


فَيَقبَلُونِي بَيْتَهُمْ تمشيراء وَيَرْتَصُونِي - في زُمْرَتِهمُ - صَاحِيًا مسْتّشيراً.» 


(») أَحْلَام جَلِفر 


وَكَانَ صَاحِبِي يُنْصِتُ إلى حَدِيثِيء وَعَلَى كَمِهِ ابْتِسَامَةَ تَشْفٌ عن اقتتّاعه بِغَير مَا أقول. 
0 مح لَه بتَْجَمَةٍ حَدِيذِي لرفاقه فَأَذِذْتُ لَه. وَلَمْ يتم 
َرَجْمَتَهُ حَنّى دَانَ بَيْنَهُمْ جِوَانٌ طَويلٌ لم أفْهَمْ مِنْهُ كلمَةُ وَاحِدَة وَلكتَنِي عَلِمْتُ - فيمًا 


بَعْلُ - أَنَهُمْ عَجبُوا مما سَمِعُوهُ أَشَّدَّ الْعَجَب! 


0 


2 


الْقَصْلٌ السَّابِعٌ 


م قل بي صَاجِبِي: إِنَّ صَحْبَه قد اَْهَجُوابِمَا سَمِعُوهُ من الآَاءِ الطرِيفَة التي ذَكرتَُا 
لَهُ وَلَكَنهُمْ يُرِيدُونَ أ أن يتكوذا َأَبِي في مَرَايَ الخلود وشفافة اللدالدين وق يَسْأَلُونَنِي: 
مدا أضْتَع ذا قدرَلي أَنْ ْ أكُونَ منّ الْخَالدِينَ؟ أي سَبيلٍ أَنّْهَجُهُ ذا كُتِبَت بي ِلكَ السّعَادَة؟ 


3 كام 


فَقَلْتْ 1 لَهُ: «لَقَدْ أَحْسَنْتَ إن بِهَذَا السّوَالِ فَقَنْ شَعَلَتَنِي أخلام ,الخلون يكدن: كَمنيت 
نْ أَسْلَكَ في زُمْرَةِ مَْلَاءِ الأطْهَاِ. وََوْ كُتِبَ لي هَذَا الشَرَفُ الْحَظِيمُ؛ لكر اكد ها موي 


5 


بدك حك 


أَنْ عيش غَنِيا مَوْقُورَ الَرَاِ وََنْ َعم وَسِيلَة ل فإ القضة في العدني» والامانه 
وَالاسْتِقَامَةَ سَتْبَلَفَنِي هَذِهِ الَْايَة. وَلَنْ أَبْنُعَ المائّتين حَنََى أَصِلَ بِهَذِهِ الْخِلَالٍ التَبيلّة إلى 


مَؤْفُورٍ الْغْنّى. 
ول أَتْرْكَ ان َمُوُ - مُنْدْ طّفولّتي - إِلَّا انتَهَرْتَهَا في مُوَاصَلَةِ الدّرْس وَالتَحْصِيلِ 
حَنّى أَصْبِحٌ أَحْكمَ رَجُلٍ في الْعَالَم. وَلَنْ يَفُوتَنِي أَنْ أَبْدلَ جُلَّ عنَايتِي في تَدُوِينِ أَحْدَاْ 
التَّارِيخَ الْخَطِيرَة, وَاسْتفلاصٍِ وُجُوهِ الْعبَر فيهَاء وَمُرَاقَبَةِ الذَلِ في أَدْوَار رِفْعَتِهَا وَحْمُولِهَاء 
وَسْمُوْهَا وَانْحِطَاطِهَاء وَالتََمْلِ في أَسْبَاب نَعِيمِهَا وَشَقَاتَهَاه وَتَسْحِيلٍ أَخْلَاقهًا وَتَرَعَاتِهَاء 


وَأَثَّر ذَلِكَ في رقِيْهًَا وَتَدَهُوَرِهًا. وَسَأَخْرِصٌ عَلَى دَرْس شَرَائْعهًا وَنُظُمهًا دَرْسَا مُسْتَفِيضاء 
وَأَتَعَرّفَ - عَنْ كَتّبٍِ ‏ آثَارَ اللّهُو وَعَوَاقبَ الترَفٍ في بَْائِهَ. 

وَسَيهْدِيِنِي الدَّرْسُ وَالتّجَارِبُ إِلَ الرّشْدٍ وَالْحِكْمَةء "ايع ك2 بفضل ها أونينة من 
الْعِلّم وَالْخيرَة وَالْمَغْرفَة ث قائد أَمّكي: وَوَحْيّ رَشَادِمَاء وؤاقة تؤفيقها وَرَسُولَ هدَايّتهًا. 


دع كي 82و 


وَسَأَتَخَيْر انْنّي عَشّرَ رَفِيقًا من لْخَاِدِينَ آَنْسُ يهم 10 َأَتَعَهَدُمْ بِالرّعَايَة 
وَالْعَنَايَةَ َأمُْهُم ِالْمَالٍ كُلّمَا احْتَاجُا إِلَيْه وَأَدْعُوهُمْ 0 مَاتْدّتِي لِيَشْرَكُونِي في طَعَامي 


53 يوم د اين التامّل في ذَرَارِيُهم وَأَشْهَدُ آناءهم. مَمُوتُوَن وَأنْنَاءَهُمْ يَخْلْفُودَهة؛ قار 
في ذَلِكَ مَنْظَرًا عَحّيًا ويَتمَثلُ لي أَنَنِي بُستَانِيٌ يمل في حَدِيقيه» ويََى فيا وان الأَزْمَار 
وَهيّ تَرْدَهِرُ وَتَذْبْلُء كُمَّ تَعُودُ إلَيَْا ريا 0 حو 

تون حَدِيثِي مَعَ الْخَالِدِينَ - مِنْ أَمَْالي - حَدِينًا نَافعًا يَعُودُ عل الإِنْسَانِيّة 


الاي العميم؛ أَنَنَا سَتَعْرفٌ كَيْفَ دَوَنَ مُذَكْرَاتنَا عن الْقَرُونَ الْخَالِيَة وَمَا أَصَابَ الْجِنْسَ 
الإِنْسَانِيّ مِنْ وَيْلَاتِ وَتَكَبَاتِ بِسَبّبٍ تَمَوْرِهِ وَطَيْشِهِ وَحَمَاقَته؛ قَنَصِفْ الدَّوَاءَ لِحَسْم الدَّاء 


66 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


وََا تأنُو جُهْدَا في إِرْشَادٍ النَّس إِلَ طَرَائِقٍ الرّشْدِ وَالسَّدَادِء لِننْقدَهُمْ منْ جَالِبَاتِ الشّقَاء 


وَالتَّدَهْوُر. 


وَمِنَّ الْمَيَامِج وَالْمْتَع التي أَظْفَرُ بها إِذَا كُتِبَ لي الْخلودٌ - أنْ أَيْهجَ تَفيي وَفِكْري يما 
أَرَاهُ مِنْ تَقلّبٍ حَالَاتِ الدوَلِ وَمَا أَشْهَدُهُ مِنْ أَطْوَارِمَا؛ فَأَرَى كَيْفَ تَسْتَحِيلُ الْمُدْنُ الْعَامِرَُ 


017 


إِلى يَيَابٍ قفر وكف نتفي الاركن رحرفها وَزِينَتهَا وديس الفا الموجفة ثْيَابَ 
اموا وَخُصْبِحُ حَوَاضْرَ آهل ِالسّكَّان مُرْدَهَوَةٌ بالؤكان التضيرقه فَيَحْدها الْمُلوك 


0 َكيْف تشتجِيل ا الأنْهاز اعون لا خَطََ ها َكيف َل لاد عن قط 


تَتَعَاكَبُ د على الشّعُوي أَدواك مُحْكَِةُ . من الْجَهْ َالعِلم. فََسْوُ الّهَمَجِيّهٌ بلانا 4 0 


كَانَتْ رَمْرَا ِلرّفعَة وَالْمَجْدِه وَمَتَارَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالْحِكْمَةِ وَتَتَحَضَّرُ بِلَانٌ أَخْرَىء وَتُفيق مِنْ 
سياتها وَتَسْتَرِذٌ سَابِقَ مَجْدِهَا وَكَالِدَ قَضْلِهَاه وَيُصْبِحٌُ أَهْلّهَا سَادَةً أَعرَّةَ قَادِرِينَ في الأرّضء 


هم 4 ا 


يعدأ نْ كَانُوا عَبيدًا أَذْلّةَ مُمْتَمَنِينَ» 


(0) شَقَاءٌ الْمُخَلَّدِينَ 


ردم 2هد 


وم أذ مِنْ حَدِيذِي حَنْى تَرْجَمَهُ صَاحِبِي إل فَاقه؛ فلم يتَمََُا أَنْ يَعْجبُوا وَيَدْهَشُوا 
هنا امتحفوةوتباعث الانقنامات ع شَفَاهِهُم. وَقَدٍ التَمسُوا بي الْعْذْرَ في خَطَئِيء لِجَمْي 
بمَا يَلْقَاهُ الْمُخَلّدُونَ في بِلَادِهِمْ مِنْ أَلْوَانِ الْعَذَاب وَأَمَانِين الشّقَاءِ التي لا تَدُورُ بِخَاطِرِ 
ريخت عم ِنَم يَشْهَدْهَا عَنْ كتّب. 

م طلبُوا إِلَ صَاحِبِي أنْ يُِيلَ الَسسء وَيُظْهِرَنِي عَلَى - حَقِيقَة أَمْرِهِمْ وَيَقَقَنِي عَلَى مَا 
يُكَابِدُهُ الْحَالِنُونَ في بلَديِحِمْ . مِنْ أَلْوَان الَْدَى وَالشَّقَاء. 

فَقَالَ لي مُتَعَجبًا: «إِنّي التق كَ الْعَذْرَ فيمًا ذَهَيْتَ إِلَيْهِ مِنْ آرَاءِ بَعيدَة عَنِ الصّوَاب؛ 
فَإِنَ النّاسَ - في غير هَذْهِ البلا - يَحْلْمُونَ ِالْخْلُودٍ في الدّنْيا وقدونة مهن ع وَلَوْ 
وام يَلَهُ اْحَالِدُونَ عِنْدَنَا من التّعَاسَة والأكم. لما نَادعتهُمأَنْفْسْهُمْ إلى الخلُوي ولا ُو 


5د و كه 


فيه, وَلَأَصْبَحَ الخلوة أَبْعَض 5 شيء إِلَيْهِمْ. وَلَقَنْ وت بلَادَ «الْيّابَان» فَرَأَيْتُ أَمْلِيهًا تت توق 


1ه 


الْمَصْلٌ السَّابِعٌ 


300 ؤ اكى كا عدي ل 364 ه جم 5 رمج أدة كن ركه عي كل | معي كه هج 1ه 
عَنِ الحَالِدِينَ في بلادناء وَيَعْبِطُونَهِمَ عَلَى السَعَادَة الوهميّة التي يَتَخيلُونَهَا وَيَتَمَنونَ لو 
قَسَمَهَا الله لَهُمْ! 





2 رهام وذ" ض وما وديا هامر رع#افاه: عر وده 182 الدو وري لقا قر 8م اوم أت 
وأكقك الذاين كد هشوة ليق العقيقة: نهم يزؤق أن النقافى الذخا شق غاية ما 
ج م6 و00 39 11 فاه هار 2 دق عن هاو ب 5 اله دف ا ع الْحَنَاةً دك دع سوهس 
تصبى نفوسهم إلى تحقيقه؛ فهم يَجرْعون من الموتء وَيحِبونَ الحيّاة حبا جَما. وليس 


0 


أَدَلَ على ذَلِكَ مما سَمِعْنَاهُ منك. وَلَْلَا وُجُودَ الْمُخَلَّدِينَ في بلَادِنَاه وَمَا رَأَيْنَاهُ بأَعُيْنِنَا منْ 
ف سور أ مدن نزي اق لون اق مما بي .81 عار حك قاب لامر ع ع اموي الع ل 00 
شقوتهم وَتَعَاسَتِهمء لَمَا خالفتاك في رَأَيكَ؛ فإنكَ تَحَدَّتْنا بِسَعَادَةِ خَيَالِيّة لا وَحُودَ لَهَا إلا في 


ه و 


ن الخالِدِينَ يَقضونّ حَدَ 
23 ّ مودي ود - م 2 كه يوام 3 3 2000-2 5 2 ل 
القوة. لا يَعتورها مرّض» وَل تدركها سيحوحه. وَهذه أمنية يَعيدَّة المَنال. 


5 
ظره > 0 26 وو ننم 


0 00 روم لعز 2 وه وي حت ه وو 5 
إِنّ أَكْثَرَ الناس يَرْهَبُونَ الأَجَلَء وَيَحْشُوَنَ الْمَوْتَ؛ فإِذَا كُتبَ لَهُمْ الخلود ‏ كَمَا كُتبَ 
“لات 3 ل د ا قوة 2 شه ل اه م ا 6 لد ماركه 2 
لِهَؤْلَاء الّذِينَ أَحَدَنْكَ عَنْهُمْ ‏ تَمَنْوَا الْمَوْتَء وَرَأَوَا فيه أَكْبْرَ رَاحَة منْ آلامهم وَأَمْرَاضْهمْء فَإِنّ 
فو م8 اي كدري شاي ب 5 هرس ده مهد و ٠‏ 8 #افاغر 2 ا 
الْمُخَلْدِينَ عندَنَا يَظَلُونَ أَصِحَاءَء حَتَى إِذَا بَلَغوا الثلاثِينَ منْ أَغْمَارهِمْ سَارُوا في طّريقهمُ 

3 كمه )> 3 م 2 آر د 5ه 4ر5 كه ى في 00 وى دوقم ه 
الطييعية إلى الشيخوحة. ومتى يلغوا الثمانين أَسْلَمَتهُمْ الشيخوخة إلى الضعف والعَجزء 


ميو وا “مم م وج للج 
هه » موصوا الشتاس» متحدّدّة 


43 5 


عَاله الققي وكانها فييك 


لمر ملاع 


- اده 


لوانت )6ن ف قله ل ل ل و ا روك ااام دس املو ام د ع 0 
وَرَيِمَا اسلمّتهم إلى الهتر والجنون؛ فيّقضون حَيّاة منغصّة لا تنتهي؛ ويعانون - من الام 


/اه 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


أله م 


الْهَرَمِ - ما يُعَانُونَ وَلَا يَجِدُونَ سَلْوَى يَتَعَرْنَ بها في الْحَيَاةِ ‏ حِيدَئِذٍ - لأنَهُمْ يَرَوْنَ 


أَنْفسَهُمْ في غزبَةِ عَمّنْ يَْتَُهُمْ من النّاسء بَعْدَ أ نْ مَاتَ أفلُ حِيلِهمء وَفَنِيَ مُعَاصِرُوهُمْ. 
وَيَظَلُونَ طُولَ حَيَاتهمْ في لَجَاج وَعِنَادء وَهَمّ وَكَضَبء وَتَدْكَرَةِ مُضْجِرَة» وَلَهْفَةِ مُضْنِية على 
مام الدّ 


يام الشّبَابٍ الذَّاهِبَةِ تَتَاكلٌ صَدوركم حَسْرَةٌ إِذْ يَرَوْنّ حِرْمَاتَهُمْ وَكَجُْرَّهُمْ عَنْ مُشَارَكَةِ 


الْأَحيَاء في مَبَِهِجِهِمْ وَأفْرَاحِهمْ. م م َْدَادُ آلَامُهُمْ كُلَّمَا شَيّوا حِنَارَة وَيَلْعَدُونَ حَظَّهُمُ 


التع الَذِي أَبَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَظْفَرُوا بلَدَة ة الْمَوْتِء وَيَنْعَمُوا بِرَاحَتِهِ الأبْديّة» وَلَا تَرَالَ ذَاكرَتَهُمْ 
0 00 لا جا الكاروم | أخلخط محظر ب من الدككاك 


0 ا انه َكل به اله مضع أَحَقَّ إِنْمَانِ 


فَإِذَا تَرَّحِ خَالِدٌ منْ خَالِدَةٍ فلن يَِيدَ أمَدُ زَوَاجهِمَا عَلَى من اللَّمَاينَ كم تَدْقُصِمُ ُرَى 


<2 11 


2ه 


ل لم ل لي اه 
يكوا اتات نر خَالذاج, ق خا ها انك عام وَكَقَاهث اه 
ل نه شَرَايَعنَا في عِدَادٍ الَْوَاتِء وادقت ل 5ه نَتِه في الاشتيلاء على أملاكه. وَلَمْ 


321 


لَهُ الشْرَائِعُ ِأَكثّرَ مما يَحْفْلُ لَهُ القوتَ. 


0/ 





ما الَْقوَاُ منَ الْخَالِدِينَ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ م يَعُولْهُم؛ ِأَتَهُمْ لا يَسْدَ فنتطيقين 
في الْحَيَةِه وََا يَقبَلُ الْقَضَاءُ شَهَادَتَهُمْ 2-7 وَصَلَ الْخَالكَ إل التُشعين شقطت أشكانة: 


1 - 


نْ يَعْمَلُوا عَمَلُ 


ج ده 6ى سقو 


ا 


كن فوة؛ ؛ فَلا يَشْعُرُ بِلَدَّة الطّعَام وَالشْرَابِء و تنتا كاله الأتراض وَالْعَامَاتٌ وَالْعِلَلُء ٠»‏ وينسى 
أَسْمَاءَ أَصْدِقَايْهِ وَخْلَصَايْهء وَيَعْجِرٌ تن الْقرّاءة؛ لِأنّ ذَاكرَته لا تي - في تلْكَ الس 


حَرْفًا مِنْ حُرُوفٍ الْهجَاءء بَلّهَ جْمْلَةَ من الْجْمَلِ. وَثَمَة يرو أَنْْسَهُمْ را في القن | لتَاليء 


ويَعِْرُونَ عنْ فَهمٍ مُحَدَدِيهم عَجْا تام أن لتنا في تقر وََبدْلِ تَاتِمينه قَلَا يَنْقَضي 
عَلَيْهَا قَرْنْ كا 5 عل حتى تقار الفالها حقو ككاك وكون اماه 


0 


)١(‏ حَدِيتُ عرد 


5 7 
د ف دشح 5 و 6م 2 كوو 


وَأَوَادَ مُحَدَّني أَنْ كد يُثْبتَ لي صِدْقَ قَوْله؛ َأَرَانِي ب ستةٌ رجّالٍ فق المُخلدية تَتَقَاوَتَ أسَنَانهُمء 


و ف هامر هيو ها له 


وا يقل كوف عن ماقكن لكام الاج ائتهم هينث وذح اك العجيء وَوكلث لكلية: 
نكا لول لكاي اح اف قن فم بع كلانة واه مذهخ: وَل يول ل أنْ يْوَحّهَ إي 
سُوَال وَاحْتَقوْا بِطَلَبٍ تَذْكَارِ مِنَّيء فَمَتَحْتَهُمْ مَا طَلَبُوُ. وَإِنَّمَا لَجَنا إل هَذِهِ الطّرِيقة و 


طلَبٍ الْحْسًا ن خضطزية: لأن الشكوعة كوم أن يَحْتّرفَ الشقاذة اعد مق الشكي» ققد 


نْ كفت ِلْعَجَرةِ أَقوَاتَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَا تَجْرِيهِ عَلَيْهُمْ من الأَْرَاقٍ غَايَةَ و 


لاس 


انك 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 
وَقَدْ رَأَيْتَ الشعبّ يَنَفرٌ من رُوَيَة الحَالِدِينَ وَيَحْتَقَرُهُمْ وَيُبْغْضْهُمْ وَيَعْذٌ كُلَّ مَوْلُونٍ 
منهم ا وَخَرَانِء و 1 كَنْ عُنِيَتِ الْحُكُومَةٌ ة يِتَسْحِيلٍ تاريخ ولادتهمٌ في دَقَاتَ تن بِعَيْنِهًا. 


عل أن واي هَذِِ سحلت لا بيد على أَلفٍ هامء و كذ يك ذا بسن لمان [ 
الْحَرِيق أو التّوْرَة. وََمَةَ طريقة قَةَ أَخْرَى يَتَعَرفُونَ بِهَا أَعْمَارَ الْخَالِدِينَ وهي أَنْ يَسْأَنُوا 


كو َه 


الْخَاِدَ عَمّنْ يَذْكُرُهُ. منّ الْمُلُوك وَالْعُظَمَاء فَإِذَا ذَّكُرَ اسْمَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَرَفُوا أَنْهُ قَنْ بَلَعَ سن 


62م 


وله أن أَولَكَكَ الْمُحَلْدِينَ حَنّى تَالمْت لَه سد الألم, وَخُعَلْتَ من تفي أَهَدٌ الخكل 
ل و ف 3 8 


فيما ذَهَبْتُ إِلَيْهِ منْ حُبّ الْبَقاءِ وَاليَعْبَةِ في الخُلُويء وَرَأَيْتْ و كل مَنا تَمَكْلَ يبون حََاة 


سمه فى سم 


الخَالِدِينَ خَطَأ وَوَهُمْ بَِيَانٍ ن كُلَّ الْبُعِْ من الْحَقِيقة مَرَأَنْك ف ١‏ الْعَوْت مخلضًا ومَنْهذا من 
هَذهِ الآلام الْمُضْنِيَة اله 

وَأَيّْ مَنْظَرِ أَدْعَى للؤكاء والسكفة من أن كرعن شنويكا قافن انضائقة زامنة بكائرة: 
وَوُجُوهُهُمْ آيَةٌ منْ آيَاتِ الدَّمَامَةِ وَالْقبْح, تَجْمَعُ إل التَهُويهِ شُحُوبًا مُفَزِعًا؟ وَتَمْتَارُ نْسَاوُهُمْ 


َو 14 3 50 


مِنْ ِجَلِهِمْ ْنأ أَشَدٌ َبْحًا وَأكثَرُ دَمَامَةُ. وكأنمَا أَثْقَتِ السَّنُونُ كواهل الْمُخَلْدينَ 
> رمقوه ا و م ١‏ 3 قرب إلى 1 نْ يَكُونُوا أَشْبَاحًا قَانِيَةٌ وَأَطْيَافًا وَاولَةٌ 
متم إل أن يَكُوثوا أتلين شه 


2 مع 


- وَأَحناء 3 


(0) حِكْمَة الْمُشَرْعِينَ 


رهام 


وََمّا عَلِمَالْمَلِكُ ما دَارَ بَيْنِي وَبَينَ رفاقي مِنْ حَدِيثِ اسْتَّدْعَانِي إِلَيْهء التي عن رأنئ 
فيمًا سَمِعْتُ مِنْ أُحَادِيثِ هَذْهِ الفنّة الشَّقيّة التَعسَة؛ فَأَفْضَيْت إِلَيْهِ بكلٌّ مَا دَارَ في نَفبِي 


من الآرَاء القن أَسْلَفْتْهًا لِلْقَارِي فَأَكَرَنِي عَلَيّهَا مُبْتسمَاء وَأَحَبَّ أَنْ يُرْسلَ اثْدَيْنِ من الْكَالِدِينَ 


500 


إلى بلادي» وَلَكنّ شَرِيعَة البلا وَقَفْتْ حَاَلُ دُونَ تَحْقيق هَذْه الامنية. 


وَلَقَنْ بَدَتْ لي حِكْمَةٌ الْمُشَرّعِينَ في حِرْمَانِ مادو عن كر اكه حا يفو يسن التماقية 


- 


2ك في ذلك أضالة وحقة نظن :ولول هذا الْْرمَانُ لاشكول المخلدوق عل مده 


8 


0 


الذواة علماكو ادجو دول دوه البلا وَهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ تَثْميرِ مَالِهِمْ وَتَدَمِيته 


الْفَضْلُ السَّابِعٌ 


ولا مَعْدَى لِلْلاد عنْ أن َكل دَلَِ عله إلى 


هَذَا الْقيْدْ لَعَمَّ الخَرَابُ وَسَادَ الإفلاس. 


ا 


يْدِي الشبَاب الْقَادِرِينَ عَلَى الْعَمَلِء وَلَوْلَا 


1١ 


الفضل الثَامِنْ 


)١(‏ هَدَايَا مَك «لوجناج» 


لَعَلَ القارئ قَدْ دهش مما سَمِعَهُ منْ حَدِ حَدِيت الْمُخَلدِينَ. ومَا أنه د سَيِمَ هذا الْحَدِيتَ 
َ 4 - 4 ََ 0 َع 
الطويلء او ان ب في صدقه: فإن 5 قدرَة اي فارع أَنْ مدهت من «الْيَابَان» ِل «لوجناج» 





: 2.22 


وَلَكنْ شافؤت هن «لوجناج» ِل «الْيَابَانِ»» اناك أن اتدؤت وات البانافقة 
الْخَالِدِينَ وَلَكنّ جلي تِلْكَ اللقة 4 وَقَصَرَ قصّرّ الْوّقت الذي قَضَيْتهُ في بان «الْيَابَانَ» > حَالا دُونَ 


أنّ كُنَاتَ «الْيَابَان» لَمْ يُغْفلُوا الْإِشَارَةَ في مُوَلَّفَاتهِمْ وَأَسْفَارِهُمْ ‏ إلى 
أل ...في يت لق دي ا تق 

وَلَقَدْ أل عَنِيّ مَل «لوجناج» أ نْ أَبْقَى في بلادهء ا عي مَنْصِبًا عَالِيًا في 0 
فَاعْتَدَرْتُ منْ عَدَمِ قَبُولِه. يلعا را إِصرَاري عَلَى الْعَوْدَة إلى بلابي دن لي في السَّفَرِء بَعْدَ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


5 


أَنْ أَهدّى منْ قطع الذَمَبِ أزبعًا وَأَرَيعِينَ واديعماكة عُمَا أفدى إل قطعة كبيزة حمراة 
منّ الْمَاسء وََدْ بِعْتّهَا حِينَ عَدْتْ إِلَ «إِنْجِلْترَاه بمامّة ة وَأَلْفِ من الْجُنَيْمَاتَ تقض جَلَالَتَهُ 


فَكَتَبَ بِخََّه إِك إِمْرَاطُوٍ «اليَابَانِء كتَّابًا يُوضصِيهِ بي. “وكان هذا الكنات انم من كل ما 
أمطانيه 4 منّ الْهَدَايًا والعايكة لِأَنَّهَ د يَسْرَ إلي سَبِيلَ الْعَوْدَة ِل بلّادي. 


(؟) في بِلَادِ «اليابان» 


وَفي الَيَوْم السَّادِس مِنْ يُونِيُو عام 9١17م‏ مَكَلْتَ بَيْنَ يَدَيْ مَلِكِ «لوجناج» - في احْترّام 
وَأَدَبِ - وَاشتأدئته في الصّفّر إِلَ بلادي؛ فَأَذنَ لي - وَمُوَ يَأسَفُ على فراقي - ثم وَدَعْتُْ 
أَصْدِقَائي الَذينَ عَرَفتهُمْ في تِلْكَ الْبلّاي. 

وَأَمَرَ جَلَالَةَ الْمَِِكِ أنْ يَكُونَ وَدَاعي رَسْميًا بالحْتقَالٍ رَائِع؛ فَأَحَاطَتْ بي جَمْهَرَةٌ مِنْ 
56 جَلَالَتِهِ حَنَّى الْمينَاٍ الواقعة في الْجَدُوبِ الْعَرْبيٌ منْ تِلْكَ الْجَزِيرَة 
م أبحن حَرَتْ بِنَا السَّفينَةٌ بن باد يل أام مسرن الما 2 

مزالت شاورة يذا حروهي تدز ياب البلشرات حك يلفكًا «الياياق» يكدا تيف 

كمي يَومًا. 

لما وُصَلْتْ إل الميناء أَحَرحْت كتَابَ مَلِكِ «لوجناج» “'وَلَمْيَوَةُ أضباظ الجيتاء حَد 
أَحْسَنُوا ِقَائي» وَكَامَلُونِي كما يُعَاملُونَ الوْرَيَاءَ والأمواة: َأعَدُوا لي مَرْكبَةٌ أَكلّثْنِي إلى م 
الإمُبرَاطُوري» حَيْتْ شَرْفْتُ ِالْمُُولٍ بَيْنَ يدي الإِمِْرَاطُورء وَرَفَعْتٌ إِلَيْهِ كتّابّ مَلِكِ «لوجناج»؛ 


فَرَحَّبَ بي وَأَكْرَمَنِي أَحْسَرَ ِكْرَام ثم اهو شقان أن ْ يَسْأَلَنِي عَما أَطلَبّهُ فَقَلْتُ له: ليس 
ل انك قد ون أن شن جلالت انو كقن انقافقه أن اشوا رادل أشفات العودة إل 


0. 


بلادي. 
له آي ا هولنديء أشرّفتُ على الْقَرَقَء وَلَقِيتُ الْأَقُوَالَ حَنَّى وَصَلْتْ 
إِلَ «لوجناج». ثم ثم أَبْحَرْتُ مثْهًا إل «اليابان». وَلَمْ أَدُنْ أخهل أ أن الهولتدوين يتحَدون عه 


عرق امت ه ةصيه 


اليا ا لشف الجاركة ل كاد يقل سَيْرُهَا بَينَ الْممْلَكُتين. 


1 


الْقَصْلْ الثَّامنْ 


(©) الْعَوْدَةٌ إل الْوَطَنِ 


فَلَمْ كين كلذل ل َإمُبِرَاطُور رَجَاتَيء ول تسن صناظة أن يل ل اكات السَفْرء 
وَيُوصِيَ بي رُيّانَ السَفينّة. 


وَلَما جَاءَ الْيَوْمْ التّاسعٌ من شَهْر يونيى عام 8 0 وَضْلَث إلى «ناجازاكي» يعد 
سَفَرِ شَاقّ مُتْعبِ - فَلَقِيتُ جَمَاعَةٌ من الهُولنديينَ عَلَى أَهبَةٍ السّفْر إِلَ «أمشتزداء» حَيْثُ 


يَعُودُونَ إلى أوطَانِه, َصَمِْتهُم - في سَفَرهِمْ - بَعْدَ أَنْ أَوْمَمْتْهُمْ أَنَني هُولَنْدِيٌ مِثلّهُمْ 


رجه فار ؟ذوه م 


مومدع 


أَنْ أَعطِيَ اي اه الشير وَلَكنَهُ 5 
الع للم ا أنه الكوعىيق الك ركه وَمَا زَالَتِ السَّفِيتَةٌ تمْخْرُ بنَا 
عُبَابَ الْبَحْر ‏ دن لفن واس الرّجَّاءِ الصَّالِح؛ رودا من المآ كمّ تتا امير 

وَفي الْيَوْم الْعَاشِرِ مِنْ أبرِيلَ عام ٠م‏ بَلَعْنَا «أُمِسْترْدَامَ»» وَقَدْ مَاتَ مِنْ رِفَاقتَا - 
في أَثْنَاء تِْكَ الرَحْلَة الْمُضْنِيَةِ الطّوية ثَلَاتّةٌ رجَالِ د نْ ألَحٌ عَلَيْهمُ السّقمُ وَاْمَرَضْء 


وَهْوَى ا اكيم ِالْقَرْبِ منْ شْوَاطِيَ «غَانَا»» فَقَاضَْتٌ رُوحه. وَابْتلَعَنَهُ الأَمَوَاحُ؛ 


في أذ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 





1ه ل 3 50 5ه هسام 5ه روفي 0 1 الم عاضا اه “ماي اس 
ولما يلغت «امستردام» ابحرزت - من فورى - إلى «إنجلترا» على سفينة صغيرة؛ 


دج ا 


فَوَصَلْتْ إِلَ «دون» في الَيَوْم السَّادِسَ عَشْرَ منْ شَهْرٍ أبريل. ثُمَّ دَهَبْتْ إِلَ بَيْتِي في الْيَوُم 
التالي» فَلَقِيّتني رَوْحِي وَوَلَدَايَ وَقَدْ تَمَلَكُهُمْ السرُورُ وَالْفَرَحُ بِعَوْدَتِي سَالِماء بَعْدَ أنْ غَيْتُ 
ع عَنْهُمْ عامًا وَنِضْفَ عَام. 
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